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د. مشري بن خليفة توفيق جعمات 


السنة الجخامعية: 2006/2005 الموافقة ل 1427/1426 , 


إإالوالد بزالعزيزين ما بذلا م جهن ومحضا مزنصحود بارك مرمسع . 
إإالزوجة الكريية الوّعاش تكل لحظة مزهزا البحث بمشاعرها الشفافة وعواطتها الصادقة, 
إراضاة إذوالفاضلير الذيزطوقانريجميل رعاينهما وضتحا إقلبيهما يدك ين 
سليمازي:علء الطيب دية؛ 


لإكل أساتذ تريجامعوٍ ورقلة والأغواط 


إلالأخالعزيز والأسناذ الفاضل إبراهيم ميهوبر.. ‏ 
العام ناته 
والإكل غيور عل اللغة العربية وكل ذائد عزحياضها 
و "ثوابت هذه الأمقأهديى 


مرةهذا العمل 


المخكدمة 


المقدمة 


منذ أن اطلعت على بعض مبادئ النحو الوظيفي في السنة الثالثة من التعليم الجامعي وأنا شغوف بهذه 
الدراسة معجب بها لأنما تحمل في طياتها نظرة أخرى ومنهاجا آخر للتحليل النحوي يستعان به على تفسير كثير من 
مسائل النحو التي لم يكن المرء يتقبلها إلا على مضضء وبنوع من التكلف والتمحل» ورغم ذلك تبقى في النفس 
منها شيء» ذلك أني كنت أرى النحو آلة تضبط أواخر الكلم» وتصون اللسان من الوقوع في الزلل» والنحوي هو من 
لم تعجزه مشكلات الأعاريب ولا غرائب التراكيب فإذا بلغ ذلك وتمكن منه كان حريا أن يشار إليه بالبنان» وهذا 
قصور في النظر وضيق في التصور ينبغي أن يبرأ منه طالب العربية. 
وأذكر أني احتجت آنذاك إلى أن أعمق دراستي لموضوع الشرط . الذي درسناه باعتباره أسلوبا نحويا لأول مرة 
. فهرعت إلى "جامع الدروس العربية "للشيخ الغلانيني" أتفحص فهرسه وأقلب أوراقه فلم أعثر على درس بمذا العنوان» 
فانتقلت إلى شرح "ابن عقيل" على الألفية فلم ينقع لي غلة» فقلت عسى أن أحد في "شرح القطر" "لابن هشام" ما 
١‏ أجده فيما سبق» فماكان حظي بأحسن من الحالتين الأوليين» ثم أدركت بعد ذلك أن الأساليب النحوية كلها من 
نفي» واستفهام» وتوكيد. . .إلخ» ليست مما يحتفى به في مثل تلك الكتب لأتما مصنفة لمراعاة الشكل والأثر الإعرابي. 
فتساءلت في نفسي كيف لنمط واحد من التحليل النحوي أن يسود في معظم كتب النحو --خاصة القديمة 
منها- وتكون له كل تلك الحظوة خلال تلك القرون المتطاولة ؟!» أما كان ينبغي أن تكون هناك نظرة ثانية تتكامل 
مع الأولى وتستدرك نقائصها؟. 0 أنه كلما أطلت تباشير منهج مغاير إلا طواه الزمن» ولفه النسيان» وأهيل عليه 
تراب الإهمال» وهذا ما حدث مع بعض الرواد "كعبد القاهر الحرجاني"'» و"ابن مضاء القرطبي" اللذين حاولا تحديد 
النظر النحوي» الأول بمناداته بضرورة إيلاء المعنى أكبر الاهتمام» والعناية بالأساليب النحوية» وبضرورة مراعاة الفروق 
والوجوه أثناء تركيب الكلام, والثاني بدعوته إلى الحد من صولة العوامل» وإلغاء التعليل والتقدير. 
وأعتقد أنه لم يكن حتما مقضيا أو قدرا مقدورا على النحو العربي أن تستأثر به نظرة واحدة أو منهج وحيد 
ولا يتخذ القدوة من بقية علوم العربية الي تأسست منهجيا على أكثر من رؤية واحدة مثل علم الفقه الذي تسود فيه 
نظرتان» مدرسة الرأي والقياس بالكوفة» ومدرسة الأثر والحديث بالحجازء أو علم الأصول الذي تتفاعل فيه ثلاث 
رؤى» منهج المتكلمين أو الشافعية الذي يجنح إلى الاستدلال العقلي والإقلال من ذكر الفروع الفقهية» ومنهج الحنفية 
الذي يقوم على تقرير القواعد الأصولية في ضوء الفروع الفقهية» والمنهج الذي يجمع بين الطريقتين وهو عند 
المتأخرين. 
فهل يضيق النحو العربي أن يستوعب أكثر من رؤية واحدة ؟ 
كانت هذه الأفكار تعتمل في نفسي وتتفاعل باستمرار فلما آن وقت اختيار البحث الذي أتقدم به لنيل 
شهادة الماحستير» اقترح عل أحد الأساتذة الفضلاء موضوع "الفروق الوظيفية لأدوات النفي" فوقع الاقتراح من 
نفسي موقعا حسناء وكنت معه كما قال الشاعر : 


وما لي فيه سوى أنني أراه هوى وافق 22 أ المقصدا 


غير أني رأيت أن تصطبغ دراستي بنوع من الشمولء فلا أحصرها في الفروق الوظيفية فعقدت العزم على جمع 
ما تفرق من درس النفي في الكتب و إعادة ترتيبه وتنسيقه جاعلا نصب عيني إخراج موضوع متكامل يصلح دليلا 
على جحدوى الدراسة التي توحه عنايتها إلى المعنى والوظيفة ولكنها في الوقت ذاته لا تحمل الشكل بل تجعله أحد 
روافدها. 

وقد قسمت البحث إلى مدخل وفصلين» فأما المدخحل فقد درست فيه أسباب ازورار النحاة . وخاصة 
القدامى . عن دراسة الأساليب النحوية» وهل هذه الأسباب متعلقة بمرحلة التأسيس النحوي أم أنما ناتحة عن التفاعل 
الثقافي بين الثقافة العربية والروافد المحتلفة والتيارات الفكرية الوافدة ؟. 

أما الفصل الأول فيتكون من تمهيد وثلاثة مباحث» فقد حصصت التمهيد لتعريف النفي لغة واصطلاحاء كما 

ورد في المعاحم وكتب التعريفات» ثم تعرّضت في المبحث الأول إلى "النفي الضمني" أو "النفي غير الصريح " كما 
سماه "الزحاج"؛ حيث اجتهدت ف تعريفه وإيضاح ماهيته من خملال إيراد كثير من صيغه وطرقه, والابدداء بالنفي 
الضمني هو نوع من إعادة الاعتبار له إذ لم يبخصص له الأقدمون بحنا مستقلا وكذلك معظم النحاة المعاصرين. 

وقد تناولت في المبحث الثاني النفي الصريح» وهو ما تحدثه الأدوات المعروفة فتتبعت الأدوات أداة أداة 
مفصلا في دلالاتما الزمنية ومتطرقا إلى الأهم من أحكامها الإعرابية» وخصصت المبحث الثالث لدراسة الفروق 
الوظيفية بين الأدوات المختلفة من حيث الاستعمال وهذا كذلك من المباحث التي لم تأحذ حظها من العناية الكافية 
في كثير ثما اطلعنا عليه من مراحع. 

وقد سعيت في الفصل الثاني إلى الكشف عمًا أسمّيه "نظام النفي في العربية"؛ ومعلوم أن مادة هذا الفصل 

ولبناته موجودة لم أختلقها اختلاقا ولكنها مبعثرة في تضاعيف كتب النحو واللغة» و البلاغة بل وأصول الفقه وعلوم 
القرآن؛ ولا يكاد يجمعها كف لاقط» فكان لابد من جهد كبير كي ُْمّع وتمخّص ويؤلّف بينهاء وكنت كلما أوغلت 
في البحث بدت لي بالتدريج مفاصل هذا النظام وقواعده, فالمبحث الأول في هذا الفصل درست فيه أهم أنماط 
الجملة في أسلوب النفي مكتفيا بالاستدلال على كل نمط بآية قرآنية» وذكرت في المبحث الثاني قواعد عامة في النفي» 
رأيت أنه من الضروري إدراجها لأتما لازمة لفهم أسلوب النفي» وخصصت المبحث الثالث لعلاقة النفي بالتقدسم 
والتأخير وأثر ذلك في الدلالة وفي المبحث الرابع تطرقت بإسهاب إلى طرق توكيد النفي ف اللغة العربية» وتناولت في 
الملبحث الخنامس إلغاء النفي وطرقه مبينا انتقاضه ب "إلا" أو إحدى أعواتماء أو بدحول همزة الاستفهام على أداة 
النفي, وكذلك بدحول أداة النفي على أداة نفي سابقة» أما البحث السادس فبيّنت فيه أن هذا النظام من النوع 
المنفتح» ومن مظاهر انفتاحه علاقته ببعض الأبواب النحوية كالعطفء والنعت وغيرهما وما يترتب عن ذلك من 
أحكام إعرابية. 

ولمّا كانت ثمار هذه الدراسة الوظيفية ستتجلى أكثر ما تتجلى في التدريس فقد ختمنا الفصل الثاني بمبحث 
خاص عن تعليمية النفي ضمناةُ اقتراحات عن كيفية ب تدريس النفي في مختلف مراحل التعليم. مستثمرين 


نتائج الدراسة السابقة خاصة ما تعلق منها بالنظام؛ وم أشأ أن أفرد فصلا خاصا للتعليمية لأن هذا يقتضي بحثا 
مفصلا يتناول جوانب تطبيقية ميدانية إضافة إلى الجانب النظري» كما أنه يخرج عن طبيعة بحثنا الذي يبقى نحويا في 
الأساس» وحسبنا من تعليمية النفي أن تكون تحسيدا وانعكاسا لنتائج البحث. 

وقد احترت القرآن الكريم حقل دراسة لا لأنه أفصح نموذج لغوي عربي فحسبء بل لأنه يتميز بثراء كبير 
وتنوع عجيب في الأساليب والأمثلة وأحيانا كنت لا أزيد على النظر إلى الآيات القرآنية لأستخلص بعض العناصر 
الفرعية» ولذلك جعلته أساس الاستشهاد إلا في بعض الحالات التي أورد فيها الشعر استئناسا أو اضطرار عندما 
تلجئني الحاحة لذلك. 

وفيما يتعلق بمصادر هذا البحث ومراجعه فقد كانت متنوعة متعددة» شملت كتب النحو القديم منها 
والحديث؛ وكتب البلاغة والتفسير والأصول ومعاجم اللغة وكتب التعريفات والاصطلاح» وقد استفدت كثيرا من 
كتابي "دلائل الإعجاز" لعبد القاهر الجرحاني» و" والبرهان في علوم القرآن" للزركشي في القدماء لما في مباحثهما من 
دقة وابتكار وعمقء أما الدراسات المعاصرة فلم أعثر إلا على بحث أحمد ماهر البقري عنوانه "أساليب النفي في القرآن 
الكريم". ولم أجد . فيما قرأت . من تناول"النفي الضمني" بالإفاضة والتفصيل مثله» لذلك اعتمدت على بعض مباحثه 
حول النفي الضمني وإن لم يخل بحنه كأي عمل بشري من بعض الثغرات» منها غياب تعريف اصطلاحي دقيق للنفي 
الضمني» ومنها عدم النظر إلى موضوع النفي كنظام منفتح حركي يرتبط بمختلف الأبواب النحوية ويتأثر بالتقدم 
والتأخير وبالسياق» كما رأيت أن تقسيمه لأبواب النفي الضمني لا يساعد على سهولة الاستيعاب» إذ جمع في 
عناوين أبوابه بين أشياء متباعدة فمثلا عنوان الباب الأول: في الإضراب والاستدراك والردع جعل تحته الأدوات: بل» 
بلى» أم؛ أو » لكنء كلا. وق الباب الثاني الذي جعل عنوانه : في الاستبعاد أدرج ضمنه: لو» ليت وهيهات» والفعل 
أبى» في حين فضّلت أن أفصل طرق النفي الضمني حسب الأساليب النحوية» فدرسته من خلال الاستفهام و 
العطفء والتمني؛ والاستثناء» والقصرء والشرط ومن خلال الأفعال عوض الاقتصار على الفعل "أبى" كما فعل 
الأستاذء وكذا من حلال الخالفة "هيهات" ومن خلال لفظ الردع والزحر "كلا"؛ ورغم كل هذا نعترف للأستاذ 
بفضل السبق في دراسته التفصيلية الحادة للنفي. 

و لا يفوتني أن أنوه في مختتم هذه المقدمة بأستاذي الدكتور مشري بن خليفة» بتفضله بقبول الإشراف على 
هذا البحث وبتوجيهاته الدقيقة القيمة وبتشجيعه لي ما كان له أثر كبير في تسهيل عملي في هذا البحث. 

وإذا كان من سهوٍ في عبارة أو غموض في فكرة أو خلل في استنتاج فعذرنا أن الكمال لله وحده وحسبنا 


صدق التوجه واستفراغ الجهد, وأي الناس تصفو مشاربه. 


المدخل 


الأساليب النحوية بين الشكل والوظيفة 


المدخل: الأساليب النحوية بين الشكل والوظيفة 


لم تحظ الأساليب النحوية المعروفة كالاستفهام, والتوكيد» والنفي» والشرط» بكبير عناية واهتمام .كأبحاث 
مستقلة . في معظم كتب النحو القديم منها والجديد» اللهم إلا ما شد وندر» فكان مثلها كتلك الومضات الخاطفة 
النيي شعّت ولكن لم يكتب للا أن تنير الدرب» أو تلك الصيحات الخافتة التي لم يكن لا رجع صدى. 

وإذا ما أراد طالب العربية أن يقف على حقيقة الشرط في اللغة العربية أو أن يتقن أسلوب النفي مثلا فلن يجد 
ضالته في مصنفات النحو التقليدية لأن فهارسها لن تسعفه إلى تلبية غرضه» فلن يحد درسا متكاملا امه الشرط أو 

فلماذا لم تحد الأساليب النحوية لما موقعا في مصنفات النحو التقليدية ؟ 

الجواب عن هذا السؤال مردّه إلى عنصرين أساسيين» يعود الأول منهما إلى تحديد مجال الدراسة النحوية والثاني 
إلى المنهج الذي تم على أساسه التصنيف النحوي. 

أثر المفهوم الشائع للنحو في كتب المتأخرين على دراسة الأساليب النحوية: 

حصر حقل الدراسة النحوية . لدى المتأخرين خاصة . في ضبط أواخر الكلم وتتبع علامات الإعراب» رغم أن 
المؤسسين الأوائل للنحو العربي لم يقتصروا على الجانب الشّكلي الرّامي إلى صون اللسان من الخطأء بل كان في 
تناولم 'خمول واستيعاب» فهذا كتاب سيبويه . وهو أول كتاب للدراسة اللغوية وصلنا . يحوي بين دفتيه كل مكونات 
النظام اللغوي, بدءاً بالمكوّن الصو وانتهاء بالمكوّن الدلالي» وهذا أبو الفتح عثمان بن جني يحدٌ النحو بقوله:« هو 
انتتحاء مت كلام العرب في تصرّفه من إعراب وغيره» كالتثنية» والجمع» والتحقير» والتكسير والإضافة» والّسب» 
والتركيب» وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بحا وإن لم يكن منهم, وإن شد 
بعضهم غنها رة به إليها© 7 

ولكن واقع النحو في القرون التي تلت» لم يكن مترتما حطوات التأسيس الأولى بل كان ميدانا لمطاردة حركات 
الإعراب» وؤُجد من النحاة من جعل النحو مرادفا للإعراب»؛ وفي هذا المنحى تضبيقٌ لواسع» وزجٌ للنحو في دوامة من 
الجدل حول الشكل في أغلب الأحيان» وهكذا ضخمت قضايا وهمّشت أحرىء, وكان التهميش نصيب الحملة 
والأساليب النحوية» وما دعوة عبد القاهر الجرحاني إلى تخطي عتبات الكلم وحركات الإعراب والاعتناء بالنظم إِلآّ 
وعياً بمذه المشكلة ونقدا لتلك النظرة التي إِنِ اقْتْصِرَ عليها حالت دون إدراك أسرار التركيب في العربية» وما تأكيده 
لمر تلو الميّة في "دلائل الإعجاز" على أن معاني النحو وأحكامه هي المعوّل عليها في فهم النَظَّم وإدراك أسراره إلا 
استدراكا منه على هذا المنهج ليصل من خلاله إلى الجمع والمواءمة بين الشكل والوظيفة» فيقول موسعا آفاق الدراسة 
النحوية: « واعلم أن ليس النظم إلآّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» 
وتعرف مناهجه التي تمجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي يسمت لك فلا تخ بشيء منها... فيُنظر في الخبر إلى 
الوجوه التي تراها في قولك "زيدٌ منطلقٌ "» "وزيد ينطلق"» و"ينطلق زيدٌ". و"منطلق زيدٌ" و"زيد المنطلق" و"المنطلق 


؟ أبو الفتح عفمان بن جني » الخصائص » ت : محمد علي النجار ؛ دار الهدى للطباعة والنشر. بيروت » ط 2 ؛ ج1 » ص: 34. 


زيدٌ"... وف الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك» "حاءني زيد مسرعا" و"جاءني يسرع" و"جاءني وهو يسرع"... 
وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى» فيضع كلا من ذلك في 
خاص معناه ... ويُنظر إلى الجُمل التي تسرد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل... ويتصرف في التعريف 
والتنكير» والتقديم والتأخير في الكلام كله وي الحذف والتكرار» والإضمار والإظهار» فيضع كلا من ذلك مكانه» 
ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له. هذا هو السبيل» فلست بواحد شيئا يرحع صوابه إن كان صوابا وحطؤه إن 
كان حطأ إلى النظمء ويدحل تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو . 

وكأني بعبد القاهر بمذا المنهج الذي رمه للنحو يريد أن تكون المباني حادمة للمعاني وأن تكون الوظيفة مقدّمة 
على الشكلء وأن ينقل النحو من العناية بالكلمة المفردة وما يعرض لما من تغيير في بنيتها إلى فضاء الحملة وما 
يعتورها من طوارئ يقتضيها السياق الكلامي. فالمفروض حسب عبد القاهر أن ينتقل الباحث اللغوي من الحملة 
بوصفها وحدة الاتصال اللغوي وقاعدته» فيقف عند نظامهاء ويصف أنواعهاء ويحدد وظائفهاء وما يطرأ عليها من 
تغيير في ألفاظها أو معانيهاء مشيرا إلى أساليبها المختلفة الي تستجيب في تنوعها إلى حاجات التعبير الإنساني 
وأغراضه المتعددة 3. 

ولكن دعوة عبد القاهر الجرحاني ومنهجه ماكانا ليصمدا في مواجهة الموجة السائدة المولعة بالإعراب» فقد 
رغب النحاة عن كل ذلك اعتقادا منهم أنه ليس من اختصاصهم الخنوض في النظم أو تأليف الجملة وإِن كانت 
نظراته الثاقبة وملاحظاته الذكية الأساس الذي انبنى عليه علم المعاني فيما بعد. 

ولعل منشأ اهتمام النحاة بالكلمة وإعرابحا مَردُهِ إلى شيوع اللحن وفشوّه في اجتمع العربي الإسلامي بعدما 
امتزج العرب بغيرهم من الداحلين في دين الله أفواحاء فوجهوا كل جهودهم إلى ضبط قواعد الإعراب» وتحديد كل 
التغيرات التي تحدث للكلمة مخافة أن يتغير القرآن في تلاوته أو في معانيه» فكان موضوع دراستهم المفردات وما 
يعتورها من تغيير في حركاتما من حيث البنية والإعراب وذلك حسب الوظائف التي تؤديها فأشبعوها تحليلا وتعليلاء 
وهكذا أخذ النحو العربي هذه الوجهة لم يحد عنها في تاريخه كلّه. 

ولكن أفكار عبد القاهر البثاءة لم تمت بل ظلت كامنة إلى أن تلقفها بعض المحدثين وفي مقدمتهم "ال إبراهيم 
مصطفى" الذي يعتبر أول من نادى بمثل كلام عبد القاهر من غير جمجمة أو تردّد» حيث قال: « والنحاة حين 
قَصروا النحو على أواخر الكلمات؛ وعلى تعرف أحكامهاء قد ضيّقوا من حدوده الواسعة وسلكوا به طريقا منحرفة 
إلى غاية قاصرة» وضيّعوا كثيرا من أحكام الكلام وأسرار تأليف العبارة» فطرق الإثبات والنفي» والتأكيد والتوقيت 
والتقديم والتأخير» وغيرها من صور الكلام قد مرّوا ما من غير درس إلا ما كان منها ماسا بالإعراب أو متصلا 
بأحكامه» وفاتمع لذلك كثير من فقه العربية» وتقدير أساليبها »4 


1 عبد القاهر الجرجاني » دلائل الإعجاز » دار موفم للنشر » طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية » الجزائر 1991 , ص: ( 9594) 
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وقد استنار بأفكار إبراهيم مصطفى لفيف من النحاة انتقدوا الدراسة النحوية التحليلية ووصفوها بأتما: « لا 
تمسثٌ معنى الحملة في العموم؛ لا من الناحية الوظيفية العامة كالإثبات والنفي» والشرط والتأكيد» والاستفهام والتمني» 
ولا من الناحية الدلالية الاجتماعية التي تنبني على اعتبار المقام في تحديد المعنى وإن كانت تمس ناحية من نواحي 
الترابط بين أجزاء الحملة بروابط بنيوية أو معنوية ذكروها فرادى ولم يعنوا بجمعها في قلاط كان يع ” كنا حَدّدُوا 
موضوع النحو بأنه: « الكلمة مؤلفة من غيرهاء أو هو الحملة» وتدرس الحملة فيه من حيث نوعها ومن حيث ما 
يطرأ لأركاتما من تقديم وتأخير» أو ذكر أو حذفء أو إضمار أو إظهار» وما يطرأ عليها . أي الجملة . من استفهام أو 
نفي أو توكيد» كل هذا ثما يرتبط ارتباطا بموضوع الدرس النحوي »6. 

ورغم هذه الجهود التجديدية» فإن كثيرا من الكتب المصئّفة إلى اليوم لا تتناول الحملة من هذا المنظور. 

وأما السبب الثاني لإهمال الأساليب النحوية والمتعلّق بمنهجية التصنيف النّحوي» فقد بدا فيها التأثر واضحا 
بنظرية "العامل" وليس من غرضنا في هذه الدراسة تفصيل الكلام حول نظرية العامل التي لما إيجابياتما وسلبياتما كأي 
نظرية» ولكن نودٌ الإشارة إليها بما يتيح فهم تأثيرها في منهجية التصنيف النحوي؛ فمعروف أن البذور الأولى لما قد 
عاصرت البدايات الأولى للتصنيفء إذ ينسب القول بالعامل إلى "عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي" الذي يعتبر أول 
من بعج النحو وحرّد القياس» ومدّ العلّل؛ وكذا فإن "الخليل بن أحمد" جعل "نِعُم" و "ينس" يرفعان ما بعدهما ويجرّانه» 
وذكر الرفع ب"'هل" وأخواتمها من حروف الرّفع, والجحرٌ ب'عن" وأنواتما وذكر أيضا أن الفاعل يرفع بفعله» والمبتدأ يرفع 
بالابتداء '» أمنا "سيبويه" فقد مضى شوطا بعيدا في نسبة الحزم والنصب والرفع للأفعال» والأسماء والأدوات» وإن أدى 
تصمّح "للكتاب" يملا النفس قناعة باطراد القول بالعوامل في طبقة مشايخه ومن قبلهم غير أنه ينبغي التنبيه إلى أن 
العامل عند المؤسسين الأوائل كان فرعا عن التعليل الفطري المركوز في الإنسان الذي ينزع بطبيعته إلى ربط الحزئيات 
المتشابمة لاستخلاص الظواهر العامة والقواعد المطردة» فقد وحدوا من خلال الاستقراء الواسع لكلام العرب» أن هناك 
أنماطا من الكلم يتواتر ورودها بشكل تلازمي مع بعض التغييرات الشكلية في الكلمات» فاستخلصوا أن تلك الأنغماط 
تقتضي تلك التغييرات» ويقترن وجودها بماء وهكذا كانت فكرة العامل في منشئها اقتضائية اقترانية» ولكنها ما 
انفكت تتطور وتتراكم فروعها حتى خرجت عن هذا الحد المعقول» فأصبحت الفكرة المركزية في النحو العربي . 

ويعدّد "محمد حماسة عبد اللطيف" الأسباب التي جعلت نظرية العامل تتبوأ هذه المكانة في النحو فيقول: « 
وليست العوامل في أوَّل أمرها إل ملاحظة تضام أجزاء الكلام بعضها إلى بعضء والتعليق فيهاء أو ارتباط الوظائف» 
غير أن تقدّم الزمن» وطول العهد بالدراسة النحوية» والتخصص فيها وإرادة الاستمرار» وتيارات الثقافة الوافدة وتطور 
العلوم الأخرى» هذه كلها أدت إلى الابتعاد عن الغاية الأولى لنشأة النحو» وأصبحت دراسة النحو نفسها هدفا 
وغاية» فوجحدت نظرية العامل مع بقية المسائل النحوية من التفريع العقلي والتشعب في البحث ما 
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أدى بالعامل إلى ما صار ل 

أما إبراهيم السّامرائي فيركز على سبب واحد يجعله مسؤولا عمًا آل إليه النحو العربي من ولع بالتعليلات 
والعوامل» ألا وهو التأثر بالمنطق والأحذ بالقياس فقال: « ولقد جدّ الأحذ بالقياس إلى القول بالتعليل والتماس العلة 
في إثبات الأحكام والبحث عن العامل» وهذه نتيجة طبيعية لسلوك المنهج الذي سلكوه والذي اعتمد الاعتماد 
الكلي على التفكير الفلسفي الذي يأخذ بالمنطق ... وهكذا أفسد المنطق العلوم اللغوية» بحيث أن مسألة العامل قد 
سيطرت على عقول النحويين» ولا سيما المتأحرين منهم؛ وإنك لا تبتعد عن الصواب إذا قلت إِنَّ البحث في النحو 
في أبوابه الطويلة المختلفة بحث في العلل والعوامل» والأثر الذي تتركه في آخر الكلمة وهو ما دعي بالإعراب» وظاهرة 
الإعراب قد شغلت أبواب النحو جميعا حتى قالوا:"إن علم النحو الإعراب" 74 

وهذا الذي ذكره السّامرائي . بمذا الإطلاق والتعميم . فيه نظر لأنه يفترض أن المؤسسين الأوائل للنحو كانوا 
متأثرين بالمنطق اليوناني في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الحضارة العربية الإسلامية» وهذا غير مُسَلَّم به» وقد أثبت 
بعض الباحثين من خلال الأدلة العلمية أن النحو العربي في فجر نشأته لم يتأثر بمنطق أرسطوء وبقي على أصالته إلى 
حوالي القرن الرابع المجري 3 

وقد بلغ النحاة بالعوامل إلى أن أوصلوها إلى ماثة ما بين أصلي وفرعي» وقوي وضعيف, وملفوظ ومقدّر كما 
تميّر منها نواصب» وجوازم» وحروف جرء وما ينصب وما يرفع» وما ينصب مفعولين أو ثلاثة» وكثر الحِجَاجُ بين 
العلماء في المدارس النحوية المختلفة» بل بين أتباع المدرسة الواحدة حول تحديد العوامل» وتفسير عملهاء فمثلا هل 
العامل في المبتدأ هو الابتداء أو الخبر أو الإسناد» أو الأولية» أوالشبه بالفاعل؟» وهل العامل في الفاعل الإسناد» أو 
الشبه بالمبتداً أو الفعل أو الفاعلية؟... إلى غير ذلك من التفريعات الكثيرة 11. 

والغريب في الأمر أننا لم بحد خلال كل تلك الحقب المتطاولة من بحرا على نقد نظرية العامل أو على الأقل نقد 
الغلو في مسألة العمل النحوي نقداً صريحا مباشرا غير ابن مضاء القرطبي الذي هاجم النظرية بقوة في كتابه "الرد على 
النحاة": اللهم إلا بعض الأسطر القليلة التي ذكرها ابن حي في كتابه "الخصائص" سلب فيها التأثير عن العوامل؛ 
وذلك في قوله: « وإنما قال التتحويون عامل لفظي وعامل معنويء ليروك أن بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ 


سس وبرت برو اهيدا قائم" وبعضه يأ عاريا من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتداً بالابتداء» ورفع 
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الفعل لوقوعه موقع الإسم, هذا ظاهر الأمر وعليه صفحة القول» فأمّا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرفع 
والتّصب » والحرٌ والحزم, إِنَا هو للمتكلم نفسه لا لشيء غيره» وإنما قالوا لفظي ومعنوي لما 
ظهرت آثار المتكلم بمضامة اللفظ للفظء أو باشتمال المعنى على اللفظ هذا واضح 0-7 

وكذا أسطر أخرى للرضي الاسترباذي ظاهر فيها رأي ابن حي ودعّمه حيث يقول في شرحه لكافية ابن 
الحاحب:« الموجد كما ذكرنا لحذه المعاني هو المتكلم, والآلة العامل ومحلها الاسمء وكذا الموحد لعلامات هذه المعاني 
هو المتكلم؛ ولكن النحاة جعلوا الآلة كأكما هي الموحدة للمعاني» ولعلاماتحا كما تقدّم فلهذا ميت الآلات عوامل 
00 

و رغم وضوح الفكرة عند كل من ابن جني والرضي إلا أنمما لم يزيدا على ما ذكرناء فقد تركاها دون تأسيس 
منهجي أو تطوير» ومضيا في طريق التعليل وتفسير الأوجه الإعرابية المختلفة كباقي النحاة» كما هو واضح في كتبهما. 

و الثلاثينيات من هذا القرن انبرى إبراهيم مصطفى لنقد نظرية العامل إذ تعرض لما بإسهاب في كتابه "إحياء 
النحو" وبيّن ما يعتقده فيها من أوجه القصور والنقص متكلما عن آثارها في النحو العربي» وليس من خطة بحثنا 
التعرض بإسهاب لهذه النظرية ومدى تأثيرها السلبي أو الإيجابي على الدرس النحوي, وكذا مراحل تطورهاء وإِنما نشير 
إليها في هذا المدحل لنبيّن تأثيرها على التصنيف النحوي على وحه الخصوص حتى بحيب عن سبب إهمال الأساليب 
النحوية واستبعادها من الدراسة في مصنفات النحو , وعليه يمكن تلخيص تأثير النظرية على التصنيف النحوي فيما 
يلي من النقاط : 

1. جمع ما فرقه المعنى : 

أ/ الجمع بين الحروف والأدوات : كالجمع بين "إن" و "أن" وأحواتمما برد التشابه في العمل رغم 
اختلاف المعنى والدلالة» ف"إِنَ" أداة توكيد» و"أنّ" أداة وصل» "إن" تقع في صدر الجملة» و"أن" تقع في أثنائهاء وقس 
على ذلك بقية الحروف, ليت للتمني» لعل للترجي» كأن للتشبيه» وهي معان مختلفة . 

الجمع بين "بل" و "واو" العطف رغم اختلافهما معنى ووظيفة» فال"واو" تدلّ على اشتراك ما بعدها وما قبلها 
في حكم واحدء و"بل" على العكس من ذلك ما بعدها إثبات وما قبلها نفي» فلا صلة لها بالواو معنى ولا وظيفة”!» 
ولكن الجامع بينهما عند النحاة التبعية الإعرابية. 

ب/ الجمع بين الأسماء: ونمثل لذلك بالجمع بين ما يعرف بالمنصوبات في باب واحدء والمنصوبات هي 
قافن تيده اطول :ون وامشير ل تلوق ار الشع رن ايمر اقول مع هرو افون شيم وافلا لوو اموي 
والمستثنى» وخبر كان» وإسم إِنَّء واسم "لا" النافية للجنس» وخبر "ما" و"لا" المشبهتين ب"ليس"» فإذا كانت القرابة 


12 الخصائص : ج1 » ص: 109 . 110 


1 رضي الدين محمد الاسترباذي »شرح كافية ابن الحاحب » ت : إيميل بديع يعقوب, دار الكتب العلمية بيروت . لبنان» ط1 , 1998» ج1 ص:67. 


14 قُ النحو العربي نقد وتوجيه » ص:232. 


الوظيفية معقولة بين المفاعيل الخمسة وهي عائدة إلى المعنى إضافة إلى الشكلء فإن الجامع بين هذه المفاعيل وبقية 
المنصوبات هو العلامة الإعرابية باستثناء الشبه الوظيفي اللو و 
2. تفريق ما جمعه المعنى والوظيفة : 

وأبرز ما يتجلى فيه هذا الأثر هي الأساليب النحوية ونمثل لذلك بأسلوب التفي» فقد مرّق هذا الأسلوب 
النحوي شر ممرّق في كثير من كتب النحوء ول يُلتفت فيه إلا لما له علاقة بالإعراب وعلاماته لذلك بحده 
كعنوان أو موضوع واحد متكامل . غائبا في كتب النحو التقليدية ومعظم الكتب المعاصرة التي نحت نحوهاء وترتّب 
عن هذا انصراف الأساتذة وازورارهم عن الدراسة النحوية لهذا الأسلوب» واكتفاؤهم بما ذكره القدماء من حالات 
إعمال الأدوات النافية وإِهمالها وتحفيظ التلاميذ عبارات مسكوكة حفظا صماء مثل "لم" أداة نفي وجزم وقلب» 
أو"لن" أداة نفي ونصب واستقبال» دون أن يرتقوا بالتلاميذ إلى العناية بمذا الأسلوب والتفريق الدقيق بين أدواته» 
ووحوه استعمالاتما في المواقف الكلامية المتنوعة. وواقع هذا الدرس كما هو في كتب النحو أنّ: 

. الأداة "ليس" تدرس ضمن أخوات "كان" بسبب التشابه بينهما في العمل رغم الاختلاف في المعنى» إذ إن 
ل" للنفي و"كان" للإثبات. 

. الأدوات ( لاء ماء إِنَّ » لات ) تدرس في موضوع الأدوات المشبهة ب"ليس" . 

. "لن" تدرس ضمن نواصب الفعل المضارع. 

."ل" و"لما" تدرسان ضمن جوازم الفعل المضارع. 

وفي ظل هذا التبويب اللاهث خلف الأثر الإعرابي الناتج عن العمل النحوي ضاع "النفي" كأسلوب نحوي» 
كما ضاع الشرط والاستفهام والتوكيد والحصر ... 

ويرجع الفضل في لفت الانتباه إلى العناية بالأساليب النحوية وي الدعوة إلى إعادة النظر ف التبويب النحوي 
الحالي كما ذكرنا سابقا إلى إبراهيم مصطفى الذي قال عن أسلوب الثفي على وجه الخصوص : « ... دُرست 
(أدوات النفي ) كما ترى متفرقة» ووجخهت العناية كلها إلى بيان ما تحدث من أثر في الإعراب وأغفل شر إغفال 
درس معانيها خاصّة كل أداة في النفي» وفرق ما بينها وبين غيرها في الاستعمال» ولو أنما جمعت في باب وقرنت 
أساليبها ووزن بينهاء وبين ما ينفي الحال» وما ينفي الاستقبال» وما ينفي الماضي وما يكون نفيا لمفرد» وما يكون نفيا 
لجملة» وما يخصٌ الاسم وما يخُصْ الفعل» وما يتكرّر لأحطنا بأحكام النفي» وفقهنا أساليبها ولظهر لنا من خصائص 
العربية ودقّتها في الأداء شيء كثير أغفله النّحاة» وكان علينا أن نتبعه 1 

هل من تبوبب نحوي بديل؟ : 

على الرغم من نقاط الضعف الواردة في التبويب النحوي السائد والتي أشرنا إلى بعضها اقتباسا من كلام 


15 عائشة عبيزة » التبويب النحوي بين المنهجين الشكلي والوظيفي » بمحلة الآداب واللغات » جامعة الأغواط . دار الغرب للنشر والتوزيع » ديسمبر 2003 
»عدد 1 .ص: (157 )2 
6 إحياء التحو:ض:+:05:. 


بعض الرواد من أمثال إبراهيم مصطفى» ومهدي المخزومي» وتمام حسّانء إلا أنه يبقى إلى حد الآن النموذج الوحيد 
الذي تمّ على أساسه التصنيفء إذ بني النحو كله ارتكازاً على العمل الإعرابي ونظرية العامل؛ ولم بحد إلا محاولات 
قليلة لإعادة صياغة النحو العربي» أشهرها مقاربة مهدي المخزومي» ومقاربة تمام حسّان. 

المقاربة الأولى : وضعها مهدي المخزومي ف كتابه "النحو العربي نقد وتوجيه" حيث التزم بالآراء 
والتوحيهات التي وردت في كتاب أستاذه إبراهيم مصطفى "إحياء النحو" » فتكلم عن المرفوعات أصالة وهما المبتداً 
والفاعل » والمرفوعات تبعا وهي بر المبتدأ وخبر إِنَّ والنعت » وعطف البيان .. مشيرا إلى أن الضمة علم الإسنادء 
وأن الخفض علم الإضافة» والنصب ليس علما للمفعولية كما قال النحاة » ونا علامة خفة كما قال "إبراهيم 
مصطفى" » ثم تعرّض بعد ذلك إلى مباحث الفعل حيث ذكر مقدمة عن تعريفه » ومصدر اشتقاقه وأقسامه في 
العربية » ثم تعرّض إلى استعمالات الأفعال » بناء "قَعَلَ" » 'ويَفْعَلَ" و"فاعل" , ثم حركات أواخر الأفعال » ثم الصيغ 
الزمانية للفعل » ثم تنازع الأفعال. أفعال الكينونة أفعال المقاربة والأفعال الشاذة » ثم في الأخير إضمار الفعل » وبعد 
ذلك درس أساليب التعبير وهي أسلوب التوكيد» وأسلوب النفي » وأسلوب الاستفهام » وأسلوب الجواب » وأسلوب 
الشرط » وأسلوب النداء» وأدوات الوصل في العربية » وأجمل ما في هذه المقاربة هو تخصيصه قرابة نصف الكتاب 
لدراسة الأساليب النحوية مبرزا دورها ف الجملة » وكأني ب مهدي المخزومي لم يقصد تأليف كتاب يشمل كل 
الفروع النحوية ويستوعبها حسب تبويبه البديل بقدر ماكان يهدف إلى انتقاد نظرية العامل وإعطاء تحليلات بديلة 
عمًا انتقده , والملاحظ في هذه المقاربة التأثر الواضح حدا ب إبراهيم مصطفى 0 

المقاربة الثانية: عرضها تمِّام حسّان في كتابه "اللغة العربية مبناها ومعناها" وهي مبنية على أساس نظرية 
تضافر القرائن النحوية التي شرحها في كتابه» وقد استلهم تمام هذه النظرية من الإمام عبد القاهر الجرحاني حيث يرى 
تمام أن المعنى يتحدّد من خلال عدّة قرائن لفظية ومعنوية وحالية (مقامية )» ويرى بأنّ التحليل الإعرابي الصّحيح هو 
الذي يراعي هذا الشمولء أمّا الاكتفاء بقرينة لفظية واحدة هي العلامة الإعرابية» فلا يجدي لأن العلامة الإعرابية 
الوانغواق كالطقية والسجعددر لديز 7 :ند ل "الو انعو قينا عالق 'باليت وى واخ و انلق كدر بو يا 'اوالتتمنة 
تدل مثلا على المبتدأ» وعلى الفاعل» والخبر» واسم"كان", وحبر "إن" ... والفتحة تدل على المفاعيل الخمسة وعلى 
التمييز» والحال» والمستثنى» وخبر كانء واسم إنء ولا مندوحة عن النظر إلى مختلف القرائن إذا كنا نريد التحليل 
الإعرابي الصحيح. 


وعليه ف تمام حسان يرى أن التعليق يتم من خلال القرائن المعنوية واللفظية وينفصل ذلك وفق التفريع التالي: 


. القرائن المعنوية : تنقسم إلى قرائن أربع هي : 
1. قرينة الإسناد : المسند والمسند إليه. 


2. قربنة التخصيص : وهي قرينة كبرى تخصّص وتقيّد جهة الإسناد » وهي تتفرع إلى : 


'! يمكن الاقتناع بذلك بإحراء مقارنة بي نكتاب "إحياء النحو" وكتاب" في النحو العربي نقد وتوحيه" . 
5! انظر اللغة العربية مبناها ومعناهاء ص: 165وص: 205. 


. قرينة التعدية (المفعول به) . 
. قرينة الغائية ( المفعول لأحله » المضارع بعد اللام وكي والفاء ...). 
. قرينة المعية ( المفعول معه . المضارع بعد الواو ). 
. قرينة الظرفية (المفعول فيه ). 
. قرينة التأكيد ( المفعول المطلق ). 
. قرينة التفسير ( التميبز ). 
. قرينة الملابسة ( الحال ). 
. قرينة الإخراج ( الاستثناء ). 
3. قريئة النسبة :وتندرج تحتها القرائن المعنوية المفهومة من حروف الإضافة (الجر) ومن هذه القرائن : البعضية . 
التعليل . المصاحبة . التشبيه . الاستعلاء . الملك. 
4. قريئة التبعية : ويندرج تحت هذه القرينة العامة أربع قرائن هي : النعت و العطف و التوكيد و الإبدال. 
. القرائن اللفظية : قسّم تمام حسان القرائن اللفظية إلى : 
العلامة الإعرابية و الربط و الأداة و الرتبة و المطابقة والتضام و التنغيم. 
ولتوضيح دور تضافر القرائن في التحليل النحوي ومن ثم الوصول إلى مغزى النص يورد تمام هذه المقارنة 
اللطيفة فيقول:« فكما أن وظيفة الثمو تتوقف في الجسم على جهاز الغدد الصماءء والجهاز المضمي» وجهاز الدورة 
الدموية» والجهاز التنفسي» وغير ذلك من الأجهزة التي يتعذّر الفصل بين عملها من الناحية العملية» فلا يفصل بين 
وظيفة وأخرى من وظائفها إلا للأغراض العلمية» كذلك يتوقف إعراب نص على وظائف الأصواتء ووظائف المباني» 
ووظائف القرائن» ونظام العلاقات» فلا فصل في الذهن بين كل ذلك إلا لأغراض التحليل اللغويء أما في التركيب 
فلا فصل 0 
. مميزات التحليل النحوي بالاعتماد على نظرية تضافر القرائن”” : 
1. الإغناء عن القول بالعوامل النحوية: إن التحليل النحوي اعتمادا على القرائن المعنوية واللفظية شامل بخللاف 
الاعتماد على فكرة العامل النحوي حيث يتجه النحاة إلى إيضاح قرينة لفظية واحدة هي قرينة العلامة الإعرابية 
والحركات الإعرابية وحدها قاصرة عن تفسير المعاني النحوية لأن المغربات التي تظهر عليها حركات الإعراب أقل 
بكثير من مجموع ما يمكن وروده في السياق من كلمات » فهناك الإعراب بالحذف والإعراب المقدّر للتعدّر أو للثقل 
» أو لاشتغال ا محل » وهناك امحل الإعرابي للمبنيات وا محل الإعرابي للجمل وكل هذه الإعرابات لا تتم بواسطة 
الحركة الإعرابية الظاهرة . 
2. نفي كل تفسير أو تعليل ظئّي. 


! اللغة العربية مبناها ومعناها » ص:185 . 
00 المرجع نفسه » ص: 1 . 


3. نفي كل حدل دار حول العوامل التّحوية مما ازدحمت به كتب النّحو كأصالة بعض العوامل وفرعية البعض 
الآخرء وقوة العامل وضعفه. أو تأويله وتعليله. 
رغم عمق هذه المقاربة وجدّيتها إلا أنما لم تحظ بنقد كاف بِنَّاءٍ - فيما اطلعنا عليه- يبرز محاسنها ويستدرك 

على المؤلف ما فاته منها اللهم إلا ماكان من دراسة عبد الحبار توامة» والمعنونة ب"القرائن المعنوية في النحو العربي" 
والتي تقدّم بما صاحبها لنيل شهادة الدكتوراه عام 1997» والتي نقد فيها توامة نظرية "تضافر القرائن" نقدا معمّقا 
ومفصّلا ولكنها غير مطبوعة إلى حد الآن»؛ علما أن تمام قد أشار إلى أن سنين طويلة مضت دون أن يظفر بدراسة 
نقدية ا وكان ثما وجه من نقد للنظرية . فيما بعد . أَتما تفتقر إلى التطبيق ما جعل يؤلف كتاب "الخلاصة 
النحوية" كتطبيق لما إلا أن أمثلة الكتاب حاءت جد مقتضبة وعارية من التحليل» وتغلب عليها المخططات 
والجداول» ومهما يكن فإِنْ هذه النظرية لجديرة . إن توفر لها الاهتمام الكافي والمزيد من الدراسات المتخصصة النقدية . 
أن تعيد صياغة النحو العربي كله في ثوب جديد . 


الفصل الأول: 


3 تام حسان » الخلاصة النحوية » علام الكتب للنشر والتوزيع والطباعة » ط 1» 2000 »2 ص:8 . 


النؤي مفهومة وطرقة في 
اللغة العربية . 


- تمههيد: مفهوم النفي لغة واصطلاحا. 
- المبحث الأول: النفي الضمني. 
- المبحث الثانى: النفى بواسطة الأداة 


- المبحث الثالث: الفروق الوظيفية بين أدوات النفي. 


الفصل الأول: النفي مفهومه وطرقه في اللغة العربية 


تمهيد: مفهوم النفي لغة واصطلاحا 


المعنى اللغوي: تدور كلمة "نفى" في المعاجم العربية على معاني والإبعاد والتنحية والطرد فقد جاء في معجم 
مقاييس اللغة" أن مادة (نفى) تدل على تعرية شيء من شيء وإبعاده عنه» ومنه الثفاية الرتديء» نفي الرّيح ما 
من التراب حتى يصير في أصول الحيطان؛ ونفي المطر ما تنفيه الريح أو ترشه» ونفي الماء ما تطاير من الرَشَاءِ 72 

أمَا في معجم الصحاح فقد ذكر الجوهري أن 7 تكون بمعنى طرد وأورد شاهدا للقطامي: 

فَأَصْبَّحَ جَارَاكُمْ قَتِيلاَ وَنَافيا 

أي منفياء وتقول هذا ينائي ذلك؛ وهما يتنافيان» والنفوة والنفية كل ما نفيت» والثفاية بالضم كل ما نيت من 
الى ارداق 23 

ونفس الشرح أورده ابن منظور في الأّسان وأضاف: « نفى الشيء وينفي نفيا تنحّى» ونفيته نحّيته» ونفي الرحل 
عن الأرض ونفيته عنها طردته فانتفى» وتنافت الآراء والأحكام عا رك وباي 24 

وقد أثبت المعجم الوسيط كل ما أوردته المعاحم السابقة» وأضاف 0 نفاه جححده وتبرا منه» ونفاه أخيره 
أنه لم يقع» وانتفى شعره تساقطء وانتفى الشجر من الوادي انقطع الغلاي 5 

وقد وردت هذه اللفظة في الاستعمال القرآني بمعنى 4 والطرد» قال الله تعالى: إننا جَرَاءُ الزين ارون 


م 
86 


اد وتشرة ولس ف الازقن مكانه را 010 وَمَطم نوم اليا ون غلاف ودرا ين 
الا لا 

المعنى الاصطلاحي: يتلون المعنى الاصطلاحي لكلمة "نفى" حسب محال الدراسة» نحوية كانت أم بلاغية؛ 
ولا يهمنا فِي البحث إلا حقل الدراسة النحوية الذي ستركز عليه» علما أنّ النحاة القدامى قلّما تعرضوا لتعريف النفي 
تعريفا اصطلاحياء لأنه لا يوحد في مصنفاتحم باب اسمه "النفي" كما ذكرنا من قبل» لذلك يمنا شطرنا ناحية كتب 
الدراسات القرآنية ففيها بعض الشذرات المتعلقة بتعريف النفي» من ذلك ما قاله الزركشي: « النفي هو شطر الكلام 
لأنّ الكلام إِمَا إثبات وما نفي» وفيه قواعد : 

الأولى : في الفرق بينه وبين الجحد» قال ابن الشجري: "إذاكان النَاقي صادقا فيما قاله مي كلامه نفياء وإن 
فإويدك كذج ةا شا كان معدا فالقى اعقب ان مط اق من فاو مالا هيو الاح الما 
نفيا لأن الثفي أعمٌ » ولا يجوز أن يسمى الثفي ححدا ..." » ومن العلماء من لا يفرق بينهما والأصل ما 5 


20 أحمد بن فارس الرازي » معجم مقاييس اللغة » ت: عبد السلام هارون » درا اليل بيروت » ط[ . 1999 2 ج53 2 ص: 456 . 


23 إسماعيل بن حماد الجوهري » تاج اللغة وصحاح العربية » ت: عبد الغفور عطار ؛ دار العلم للملايين » ط4 , 1990: ج6, ص : 25142513 
“” جمال الدين بن منظور بن مكرم» لسان العرب المحيط » ت: يوسف خبيّاط » دار الجيل ودار لسان العرب . بيروت » 1988 » ج6 ؛ ص: 696 
627 

2 مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط » دار المعارف المصرية » ط »2‏ 19/72 » ج2 »ص: 943. 

26 بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية صيدا . بيروت » ج2 » ص: 376. 


وقد كرّر السيوطي 3 هذه المعاني في الإتقان, أمَا "البو 201 فقد أورد عبارة "السيوطي" بحذافيرهاء مع 
عزوها له» وقد عرّف "محمد بن علي الجرحاني" النفي بقوله :« النفي هو ما لا ينجزم ب"لا" » وهو عبارة عن الإخبار 
عن ترك الفعل» وقيل النفي عبارة عن الإخبار بعدم صدور الفعل عن الفاعل في الزمان الآتي وهو ضد المضارع 0 

ما المعاصرون من النحاة فيمكن تصنيفهم صنفين» صنف سلك مسلك الأوائل وهم الأغلبية وهؤلاء لا مطمع 
في الحصول على تعريف اصطلاحي للثفي في مصنفاتهم» وصنف ثان تفاعل مع قضايا التجديد النحوي ومع المساعي 
الرّامية إلى تطوير منهج الدراسة اللغوية فهؤلاء تقدّم بعضهم بمقاربات لتعريف التفي كلها مفيدة وهامة» ومن هؤلاء " 
المحزومي" الذي عرّف النفي بقوله: « التّفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول» وهو أسلوب نقض وإنكار 
يستخدم لدفع ما يتردّد في ذهن المحاطب فينبغي إرسال النفي مطابقا لما يلاحظه المتكلم من أحاسيس ساورت ذهن 
المخاطّب خخطأء ما اقتضاه أن يسعى لإزالة ذلك بأسلوب نفي بإحدى طرائقه المتنوعة الاستعمال»0. 

أمَا محمد حماسة عبد اللطيف فعرّفه بقوله: « التي من العوارض التي تعرّض لبناء الجملة فتفيد عدم ثبوت 
نسبة المسند إلى المسند إليه في الجملة الفعلية والإسمية على السواء 0 

أما سناء البيّاقِء فقد وصفت أسلوب النفي بقولها: « وأسلوب النفي أحد أساليب النظم في العربية؛ 
ويستخدم المتكلم للدلالة على النفي أدوات متعارفا عليها تتصدر النظم وتميمن بمعناها على معنى الجملة عامّة» وإنما 
يعمد المتكلم إلى النفي عندما يريد أن ينقض ما يتردد في ذهن المخاطب, والمتكلم يرسل النفي مطابقا لما يقتضيه 
حال المخخاطب ويتم نظم الحملة المنفية بطريقة مناسبة بطرائق النفي المتنوعة»2 . 

ويلاحظ في تعريف " المخزومي" و" سناء البياقي" بروز النزعة التداولية المتأثرة بمنهج "عبد القاهر الجرحاني"» 
الذي يراعي المقام أثناء تأليف الكلام, وإِنّ الإشارة إلى المنحى التداولي في التعاريف أمر بالغ الأهمية ينقل النحو من 
سكونية معزولة إلى حركية في إطار الفضاء الرحب للأسلوب. 

من هذا العرض لأقوال بعض القدماء وبعض امحدثين» يمكن أن نخلص إلى تعريف النفي بأنه أسلوب يستهدف 
نقض المقولات اللغوية والأحداث وإنكارها بصيغ وأدوات معروفة في العربية بخضع لاستخدامها إلى أغراض المتكلمين 
ومتطلبات المقام. 

طرق النفي في اللغة العربية: النفي في اللغة العربية قد يكون صريحا ويتخذ لتحقيقه أدوات معروفة ومحدّدة 
سنذكرها بالتفصيل» وقد يكون غير صريح أو ضمنياء وسنبداً بتوضيح النفي الضمني لغرض منهجي في دراستناء» وهو 
تناول الأدوات بدقة في النفي الصريح فيما بعد. 


2 حلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » عالم الكتب » بيروت بدون طبعة أو سنة نشر » ج1 » ص:77. 

48 التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون » ت: أحمد حسين بسبح؛ دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » ط1 1998 , ج4. ص: 262 

7 الشريف أبو الحستن غلى بن محمد الجرحاي + التخريفات ‏ ت: محمد باسل عيوث المتودء ذاز الكتب العملية يروت .1+ 2000 + ض:240. 
و لعو ور 7 

!3 محمد عبد اللطيف حماسة » بناء الجملة العربية » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع_القاهرة » 2003, ص: 280. 

3 سناء حميد البيات » قواعد النحو العربي على ضوء نظرية النظم » دار وائل للنشر والتوزيع . عمان الأردن » ط1 2 2003 » ص: 237 . 


المبحث الأول: النفي الضمني 


كثيرا ما تقتضي المواقف الكلامية والسياقات المختلفة للحوار أن يتحاشى المتحاورون التصريح بالنفي والإنكار 
لمقاصد وأغراض لديهم . ويكتفون بالتلميح والتعريض» مستخدمين أساليب وألفاظا يدركها السامع غالبا ويفقه ما 
ترمي إليه من دلالة» وهذه الصّيغ والأساليب تكوّن في بجملها ما أصبح يعرف بالنفي الضمني. 

ومن الطبيعي ألا يتناول النحاة النفي الضمني بالشكل المباشر لأن درسه لا يندرج ضمن منهج دراستهم الذي 
سبقت الإشارة إليه» ولا يتقاطع معه ولكن هذا لا يعني أكم ١‏ يعرفوا النفي الضمني أو لم يشيروا إليه والقائل بغير 
هذا لا يمكن أن يكون إلا مُتجَنيًا. فحقيقةًٌ هم لم يشيروا إليه بالمصطلح ذاته؛ ولم يستهدفوه ولكن جاء في مباحثهم 


التدوية أو .فق التفسير: بعض اللفتاك التي تنبئ عن إدراكهم وعميق فهمهم له. قال سيبويه: 2 « وتقول أقل رحلٍ 
يقول ذلك إلا زيد » لأنه صار في معنى ما أحد فيها إلا زيد 33 

وقال السيرافي» في شرحه للكتاب: « و"أقل" ينصرف إلى معنيين» أحدهما النفي العام والآحر ضد الكثرة فإذا 
أريد النفي العام حعل تقديره "ما رحلٌ يقول ذلك إلا زيد" كما تقول " ما أحدٌّ يقول ذلك إلا زيد"؛ وإن أريد به 
ضد الكثرة فتقديره " ما يقول ذلك كثيراً إلا زيد"» ومعناهما يؤول إلى شيء واحد 34 

وقال أبو العباس المبرّد :« وتقول أقلّ رحل رأيته إلا زيدٌ» إذا أردت النفي بأقل» والتقدير "ما رحل مرئي إلا 
0 » أمَا أبوبكر بن السراج فقال : « وأقلّ رحل وقلٌّ رحل » قد أجروه مجحرى النفي 1 »كما نقل الرضي قول 
أبي علي الفارسي: « "قلّما يكون بمعنى النفي الصرف ... قال ويجيء بمعنى إثبات الشيء القليل" وعمّب الْضي 
قله «الأعلب الأرن ا ولم يكتف الرّضِي بذلك بل تكلم عن النفي بالفعل "أبى" فقال:« وقد تحري لفظة "أ 


ه س رو 


وما تصرّف منها بحرى النّفي » قال تعالى اليم " الإسراء: 289 وفي قوله تعالى: "وبا الله إلا 


4 
ايم 


ما ابن هشام فقد قال في معرض ردّه 3 ا هروي الذي جعل "لولا" للنفي:« ذكر الهروي أتما تكون نافية 

بمنزلة "لم" وحعل منه قوله تعالى: 1 قرئة 50 ماه إلا 0 بوس: 98 » والظاهر أن المعنى 

على التوبيخ» أي فهلاً كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل محيء العذاب فنفعها ذلك, وهو 

تفسير الأحفش والكسّائي والفرّاء» وعلي بن عيسىء والنحاس» ويؤيده قراءة أي وعبد الله "فهلاً كانت قرية .." ويلزم 

من هذا المعنى التّفي لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع؛ وقد يتوهم أن الزتخشري قائل بأتما لبي لقوله: ‏ « 

والاستثناء المنقطع ( أي في الآية ) بمعنى " لكن" ويجوز كونه متصلاء الس يا نه قيل: "ما آمنت 
.." ولعلّه أراد ما ذكرنا ولحذا قال جماعة والجملة في معنى النفي ولم يقل "ولولا" اك 

وكأني أستشف من قول ابن هشام أن التّحاة لا يعدون من النفي إل ما كان متسبّبا عن الأدوات المعروفة أمّا 

النفي الضمني فيستعملون في الدلالة عليه عبارات متنوعة مثل التي استعملها ابن هشام «ويلزم من هذا النفي»» أو 

كالتي استعملها الزمخشري « والجملة في معنى النفي»» ولم يقل منفية» بل إننا وحدنا ابن هشام عبّر عنه بأسلوب آخر 


7 أبو بشر عمرو بن قنبر المشهور سيبويه » كتاب سيبويه » ت : عبد السلام هارون » دار اليل بيروت » ط1 ج2 » ص: 314 . 
ينه ا ص34 
38 المبرد محمد بن يزيد» كتاب المقتضب» ت: محمد عبد الخالق عضيمة» دار الكتاب المصري القاهرة دار الكتاب اللبناني بيروت» ط2, 21979 ج24 
ص: 405404. 

36 أبو بكر محمد بن السراج » الأصول في النحو » ت: عبد الحسين الفتلي» مؤسة الرسالة . بيروت » ط4 , 1999 » ج1 ؛ ص: 297 . 

"* نفسه » ج 2 ص: 168 . 

38 شرح الكافية » ج2 » ص:128 . 


39 أبو محمد عبد الله بن هشام الأنصاري 2 مغني اللبيب عن كتب الأعاريب »ا ت: حنا الفاحوري » دار اليل . بيروت , ط]1 .» 1991 ص: 664 


أعجب وألطف وهو يواصل ردّه على الحروي:« فإن احتج محتج للهروي بأنّه قُرئْ بنصب "قوم" على أصل الاستثناء» 
ورفعه على الإبدال فالجواب أن الإبدال يقع بعدما فيه رائحة النفي» ا 

فإذا أضفنا إلى هذه النقول بعض الكلام من مبحث "نفي الشيء بإيجابه " عند أهل البلاغة . على سبيل 
الاستئناس . اتضحت لنا الصورة مكتملة فقد أورد صاحب كتاب "معجم البلاغة العربية" قولا لابن رشيق يمكن أن 
نفهم منه معنى النفي الضمنبي» قال: « نفي الشيء بإيجابه إذا تأملته وجدت باطنه نفيا وظاهره إيجابا» 1 فمقتضى 
كلامه يدل على أن للكلام بنية سطحية هي غير مقصودة وبنية باطنية هي المقصودة » وانظر إن شكت قول المتنبي : 


أَفْدِي ظباء فَلآَةٍ مَا عَرَفْنَ بحا مَضّعٌ الكلآم وَلآ صّبْعَ الحَوَاحِيبٍ 
2 دهع عإواة هر خخ و َ 412 
ولا بَررَنَ من الحَمّام مَائْلة أؤْرََكَهُنَ صَّقِيلاتٍ العَرَاقِيِبِ 


«وظاهر الكلام عدم بروزهن من الحمام على تلك الميئكات» والمراد قُُ باطن الكلام عدم الحمام مطلقاء فإممن عربيات 
ردقه 

كظباء الفلاة 0 

وهكذا اتضح لنا علم الأوائل تحذا النوع غير الصريح من التفي» وإن لم يفردوه بالدّراسة ويستقصوا مباحثه؛ أمّا 
المعاصرون فربما يكون إبراهيم أنيس هو أول من أعطاه المصطلح الذي اشتهر به "النفي الضمني" وضرب عدة أمثلة 

مفهوم النفي الضمني : عرّف أحمد سليمان ياقوت النفي الضمني بقوله: « ما يفهم من الحملة دون أن 

44 ٍ ِ 

ينص عليه حرف من حروف النفي » 1 

والعبارات المنفية ضمنيا قد تحوي معنى زائدا يكون هو الغالب أحيانا فيحجب المعنى المنفي ويحتاج إدراكه إلى 
نباهة وذكاء» وقد أشكان فارس محمد عيسى في تعريفه إلى هذا المعنى حيث قال: « إنه استشراف النفى واستشعاره 
بقرائن لغوية وصوتية وسياقية خاصة دون الاستناد إلى أداة نفى 6 وقالافظ أن كلبااف اسراف السكيمانه 
وقرائن» توحي بأنّ هناك حفاءء وهو قرين ما عبّر عنه القدماء "بشبه النفي", "أو رائحة النفي", أو "ماكان باطنه 
نفيا وظاهره إيجابا"» وميزة هذا التعريف إبراز السياق والتنغيم في إظهار النفي والدلالة عليه. 

وبعض الباحثين مثل إبراهيم أنيس» ومحمد حماسة؛ يَعَدُّونَ النفي الضمني نفيا غير لغوي على أساس أن النفي 
اللغوي هو ماكان باستخدام الأداة» فيقول الأول:« والنفى اللغوي لا يكون عادة إلا بأداة تشعر بمذا النفى» فإذا 
خلا الكلام من أداة وعبّر مع هذا عن النفي عد مثل هذا النفي ضمنيا يطمئن إليه المنطقي ويَعَدَّه من طرق النفي 
ولكن اللغوي يأبى اعتباره من أساليب النفي 0 وعبّر الثاني عن المعنى ذاته بقوله: «ومثل ذلك ما يمكن أن يُفهم 
5 سا 
بدوي طبانة ؛ معجم البلاغة العربية » دار المنارة للنشر والتوزيع . جدة » دار ابن حزم . يروت » طيك 1997 ص: 4 . 
“ أحمد أبو الطيب المتنبي » ديوان المتنبي » دار الحيل . بيروت » ص : 449 . 
بيعم البلاعة العرنية من +684 : 
أحمد سليمان ياقوت » النواسخ الفعلية والحرفية دراسة تحليلية مقارنة » دار المعارف . مصر ء 1984 . ص:209. 
5 فارس محمد عيسى » في النحو العربي أسلوب في التعلم الذاتي » دار البشير للنشر والتوزيع . عمان » ط1 » 1994 ,» ص:231 . 
6 إبراهيم أنيس » من أسرار اللغة » مكتبة الأنبحلو المصرية . القاهرة » 1975 » ص: 178 . 
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من بعض حروف العطف و"لو", و"كاد" وغيرهاء لأن النفي في كل منهما نفي خاص ببعض التراكيب لا نفي لغوي 
ثابت في فسيلنة »47 

ورها كان مسعى الدراسة المتكاملة للنفي التي نتوحاها في غنى عن هذا التقسيم إلى لغوي وغير لغوي كما أننا 
لا نسلّم أن النّفي اللغوي محانف للمنطق مباين له 

من صيغ النفي الضمني في اللغة العربية : 

تعددت أساليب وصيغ النفي الضمني في اللغة العربية ثما يدل على ثرائها واتساع فنون القول فيهاء وانفساح 
السّبل التي تستوعب كل ألوان التعبير التي تقتضيها المواقف الكلامية» وسنحاول أن نتطرق في هذا المبحث إلى ما 
بمكننا أن نقف عليه من هذه الصيغ دون ادّعاء لحصر أو إحاطة. 

1. النفي الضمني من خلال أسلوب التمني : 

أ / التمني باستخدام الأداة "لو" : قال تعالى: 'فلوَ اذ لا كله 06 من الو الشعراء: 102» في هذه الآية 
الكيمة القصد هو نفي إعادة الكفار على الدنياء وقد عدِل عن التصريح بالنفي من أجل إظهار تحسّرهم وندمهم. 

ب/ التمني باستخدام "هل": قال تعالى:'فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا تعمل " 
الأعراف:53» فالآية الكريمة تشي بانعدام الشفعاء» وإن دلت بمنطوقها على تمني أي شفيع. 


74 
وريه 


ج/ التمني باستخدام "ليت" : قال تعالى :"يوم نه قب وُجوههُمْ ني القارء تقولن كا أطثكا الله وَأطدنًا 


777 


اه الأحزاب :2066 وقال تعالى 000007 لبت قَوْبي بَملمُونَ با غف لي ري وحعَلنِي من 


. 276 : 5 

فهو ينفي ضمنا أن قومه يعلمون ما هو فيه من نعيم مقيم إذ هم في جهنم والشقاء العظيم 8 

2. النفي من خلال أسلوب العطف: 

ينفي ضمنيا باستخدام» "بل"» "أم"» "لكن'» وسنقتصر على لحرفين الأولين. 

/ النفي بحرف الإضراب "بل": قال تعالى :"لم ولو افتركه بل هو ال من رك موا كو 
نذير ين 207 ا السجدة :03 : 

في هذه الآية الكريمة بالإمكان تعويض "بل" ب"لا" النافية ويبقى معنى النفي قائماء ولكن استخدام "بل" أَدّى 
دور "لا" النافية مع مزيد بلاغة وفصاحة تقصر عنها "لا" في هذا الموضع 

ب/ النفي باستخدام "أم" المنقطعة : بميّز النحاة بين استعمالين ل: "أم" في محال العطف وذلك أن تكون 
متصلة أو منقطعة ف "أم' المنقطعة هي التي تقع في الغالب بين جملتين مستقلتين في معناهما » لكل منهما معنى خاص 


0 بناء الجملة العربية » ص: 02 . 
18 أحمد ماهر البقري » أساليب النفي في القرآن الكريم » دار المعارف . مصر » ط2 , 1984 .» ص: 217 . 


يخالف معنى الأخرىء ولا يتوقف أداء أحدهما وتمامه على الآخرء فليس بين المعنيين ما يجعل أحدهما جزءا من الثاني » 
فهذا هو سبب تسميتها منقطعة » وهي تؤدي معنى الإضراب فتكون في معنى "بل" وقد تفيد معه معنى آخحر 


6ن 


قال تعالى:" أ لهم نت تنعُهُم من دُويًا . . "الأبياء :43 » أي ليس لمم آلحة تمنعه من دوننا . 


قال تعالى:" 1 للم شع 06 21 ا "البثرة :133 . 

قال أبو حيان : « معنى الاستفهام هنا هو التقريع والتوبيخ وهو في معنى النفي » أي ما كنتم شهداء فكيف 
تنسبون إليه مالا تعلمون ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم د 

3. النفي الضمني من خلال أسلوب الشرط : 

أ/ النفي باستخدام "لو" الشرطية الامتناعية : قال عباس حسن:« إفادة امتناع المعنى الشرطي في الماضي 
يقتضي أن شرطها لم يقع فيما مضىء أي لم يتحقق معناه في الزمن السّابق على الكلام» فهي تفيد القطع بأن معناه 
لم يحصل فكأنما بمنزلة حرف نفي» ينفي معنى الحملة التي يدخل عليهاء مع أتما ليست حرف نفي» ولا يصح إعرابها 
حرف نفي» بالرغم من أنّما تؤدي ما يؤدي حرف النفي من سلب المعنى في الزمن الحاضر .»!” 

فال تقاق: :"322:579لك لخلا ريقه واينتنا عذيا ذا لايستون "لاما و0 

قال القرطبي: « أي لا 00 أن يروا الملك في صورته إلا بعد التجسيم بالأحسام الكو 52 


جم تين مر 


قال الله تعالى: "ولو بوَاخذ ااقنة دنا كبوا ما ترك على ظهْها من دَآمَة " فاطر: 45 . 

قال ابن هشام ردًّا على الشّلوبِين والخضراوي في قولهم بعدم إفادة "لو" الامتناع : « وهذا الذي قالاه كإنكار 
الضروريات إذ فهم الامتناع منها كالبديهي » فإن كل من سمع "لو فعل " فهم عدم وقوع الفعل من غير تردّد» ولهذا 
يصح في كل موضع استعملت فيه أن تعقبه بحرف استدراك داحلا على فعل الشرط منفيا لفظا ومعنى» تقول :"لو 


7 


حاءنٍ أكرمته ولكنه لم يج " . ومنه قوله تعالى : " م َي كل نفس هداهاء ون حَنَ الَو ني لانن 


جهنم من اث ولاس ان 
قال السيوطي :« ويؤكد هذا القول ما أخرحه 9 أي حاتم من طريق الضِحّاك عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال :"كل شيء في القرآن فيه "لو" فإنه لا يكون أبدا »* 


7 عباس بخنق + التجحو: الواف ا دان لمارف عضن ط6 بدون سنة » ج3 » ص: 597 5 


*” أبو حيان الأندلسي » البحر الحيط , دار إحياء التراث العربي . بيروت » ط2 . 1990 ج 1 » ص: 400. 

!” النحو الواثي » ج1 » ص: 491 . 

32 أبو عبد الله محمد القرطبي الأنصاري » الجامع لأحكام القرآن » ت : إبراهيم اطفيش » دار الكتاب العربي . بيروت » ج6 » ص: 392 . 
53 مغني اللبيب » ج2 » ص: 423. 424 . 

*” الإنقان في علوم القرآن » ج1 » ص:174 . 


ب/ النفي باستخدام "لولا" : احتلف النّحاة في إفادة "لولا" النفي في الكلام فهل يتأن بوحودها فيتحول من 
الإيجاب للسلب»ء أم يبقى موحبا على أصله؛ وإن تشرّب معن النفي» فذهب فريق من النحاة إلى اعتبارها نافية» ومن 
هؤلاء ابن فارسء والهروي و الزركشي» وأنكر آخرون اعتبارها نافية كابن الشّجريء وابن هشام, وذكروا أن "لولا" 
ليست مثل "ل" النافية التي تنقل الكلام من الإيجاب إلى السلب» بل يبقى الكلام موحباء وإن كان فيه معنى النفي» 
وقد سبق أن ذكرنا أدلّة ابن هشام. 5 

ومن الأمثلة القرآنية على النفي الضمني ب"لولا"» قوله تعالى:" ك3 قرئة 2 0 ماه ١‏ 0 
نا آي مَنُوا . .' بونس :98 . قال "ابن قتيبة": «وبعض المفسرين يجعلون "لولا" في قوله تعالى: " ا قت 


7 00 


فنْعهًا إمَا انها ! ا ..' بمعنى "لم", أي فلم تكن قرية آمنت أي عند نزول العذاب إلا قوم يونس .. 


وقال السيوطي . ناقلا عبارة ابن هشام حرفيا .: « ويلزم من هذا المعنى النفي لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع 
36 . ومما يوّكد هذا القول لا لدوقتسك انو ل لحتل نعي العو نان الساى لاني كود 


وي ل لل 


جحدا في قوله تعالى ل قرئة 5-0 ان 


4. النفي الضمني من خلال أسلوب الاستفهام 
قد يخرج الاستفهام عن معناه الحقيقي وهو الاستخبار إلى معنى الإنكار أو التقرير» لذلك يسمى الاستفهام 
الإنكاري أو الاستفهام التقريري .والاستفهام الإنكاري في حالات كثيرة يبطن معنى النفي لأن ما بعد أداة الاستفهام 


4 


يكون منفياء وتسمية هذا الاستفهام إنكارا من أنكر إذا ححد » وهو إِمّا بمعنى "لم يكن" كقوله تعالى :"أاصفَاك " 
ا ل 1 لزكنوما ا 

قال تعالى:" َاصْنَاكم 5 م اين ند من الماوكة ناث . ." الإسراء :40 . فالمعنى كما 0 "اين تيم 
الجوزية": « أنكر 06 جعلوا ل إناثا وقالوا هم بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 9 


وقال تعالى: ' فمالوا 00 2 ميلا با ينا ا عابدون " المؤمنون 24 أي لا نؤمن 66 


م 


وقال تعالى :" |اشهدوا خَلتَهُم ' النرف :19 » أي ما أشهدوا ذلك . 


7 انظر الصفخة رقم 23 . 
أبو محمد بن قتيبة » تأويل مشكل القرآن » ت : السيد أحمد الصقر » المكتبة العلمية » ص: 541 . 
السيوطي , همع الموامع شرح جمع الجوامع » ت: أحمد مس الدين » دار الكتب العلمية . بيروت » ط1 1998 , ج2 » ص:477 . 


8 أبو الحسن على الرّماني؛ معاني الحروف» ت: عبد الفتاح إسماعيل شلبي » دار الشروق للتوزيع والنشر والطباعة . جدة » ط3 1984 . ص: 122. 
59 البرهان في علوم القرآن » ج1 عص: 0 . 
60 


أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية » الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن» مكتبة الهلال . بيروت » ص: 221 . 


ا 


وقال تعالى أجل 0 إلا أن تامهم الملإيكة ' '» الأنعام :158 » وقال أيضا: رو إلا مات ان في 


ظلل ين الغمام. 10 قال الكل لسرن إلا لاه ار ال الكل شور إلا 


تاويلة"' الأعراف :53 » نهل عَلَى الل ! 1 الب بين " النحل:35 . 

قال ابن قتيبة بعد إيراد هذه الآيات المستفهم فيها ب"هل ":« هذا كله عندهم بمعنى الام 

ملاحظة : قد يكون الاستفهام الإنكاري حقيقيا في بعض الأحيان . وذلك فيما إذا كان ما بعد أداة 
الاستفهام واقعا فعلا » ففي هذه الحالة ل له » وعلى هذا النوع تج آيات كثيرة في 


سه 0144 و 


1 


القرآن الكريم داف قله سال كال ا 1 تتحمّون " الصافات :95 » ' عبر الله تغون الأغام : 40 » 


2 04 


ا لان م ) العالميً' الشعراء : 165 . 
5. النفي الضمني من خلال الاستثناء : 
لما كان تعريف الاستثناء هو إخراج ما بعد الأداة "إل" أو إحدى أخواتما من حكم ما قبلها وتخصيص ما يُظَن من 
عموم الحكم كان بهذا المعنى متضمنا لمعنى النفي ومقتضيا له» ولتوضيح ذلك نتأمل قول أبي فراس الحمداني: 
فالشاعر أخرج بواسطة الأداة "إلا" زمرة قليلة من أصحابه؛ واستثناها من تحاميه» فكأنه نفى عنها هجرها له 
وابتعادها عنه » وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة جدا عن النفي باستخدام الاستثناء » نقتصر على ذكر القليل منها : 


م هر و 


قال تعالى "وها لكيرة الى الخَاشِوين " البثرة : 45 . 


إ 
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وقال عز وجل: ا صدق دَعَلْهمُ ليس 558 ته لذ وذ 000 سبأ: 20 . 

فا مولى نفى ضمنا عن فريق من المؤمنين اتَّباع إبليس . 

6. النفي اتاو ب "إنما" في أسلوب القصر: 

من الصيغ الحامة للنفي الضمني " إنما" في أسلوب القصر وقد أشار إلى ذلك عبد القاهر في الدلائل» وتبعه القزويني 
في الإيضاحء كل العجب من عبد القاهر وهو يعبر عن هذا النوع بوضوح يكاد ينطق فيه اسم النفي الضمني 
ما يدل على حسه اللغوي والفني العميق» فيقول: « ثم اعلم أنك إذا استقريت وجدتها (إنما) أقوى ما تكون وأعلق ما 
ترى بالقلب إذا كان لا يراد بالكلام بعدها نفس معناه» ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه, نحو أنا نعلم أن ليس 
الغرض من قوله تعالى:" إما دعر ولا الأناب " أن يعلم السامعون ظاهر معناه» ولكن أن يذم الكفار وأن يقال 
إنهم من فرط العناد ومن غلبة اللهوى عليهم في حكم من ليس بذي عقلء وإنكم إن طمعتم منهم في أن ينظروا 
!" تأويل مشكل القرآن» ص: 538. 539 . 


© انظر : البرهان في علوم القرآن » ص: 331 . 
© أبو فراس الحارث بن سعيد الحمدان » ديون أبي فراس الحمداني » دار الجيل . بيروت » ط1 » 1993 , ص: 260 . 


ويتذكروا كنتم كمن طمع في ذلك من غير أولي الألباب... ثم إن العجب في أن هذا التعريض الذي ذكرث لك لا 
يحصل من دون "إنما" » فلو قلت :" يتذكر أولو الألباب' ال 0 "وإن كان الكلام م 
يتغير في نفسه وليس إلا أن فيه "إنما"»والسبب أنّ هذا التعريض إنما وقع بأن كان من شأن "إنما" أن تُضمّن الكلام 
معنى النفي»*". 
ونلاحظ كيف عبّر الجرحاني عن النفي الضمني في الجملة الأخيرة. 
والفكرة ذاتما يؤكدها القزويني بقوله: « واعلم أن لطريق "إنما" مزية على العطفء وهي أنه يُعمّل منها إثبات 

الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة» بخلاف العطف, وإذا استقريت وحدتما أحسن ما تكون موقعاء إذا كان 
الغرض كنا التعريض بأمر هو مقتضى الكلام بعدها » كما في قوله تعالى: " إِنْمّا 00 أولوا الاثبَاى" الرعد:19 » فإنه 
تعريض بذم الكفار »67 

7. النفي الضمني من خلال حرف الرّدع والزجر "كلا" : قال الرّماني : « وهي (يعني كلا) تأتي على ضربين 
أحدهما أن تكون ردعا ونفيا » كقوله تعالى: " كوا هُمْ عر كلآ" مريم : 82-81 » وقوله: 0 كان ترس إن 


م عر اخيز. اجر 


تقال كلا "الفا 56 5 


وقال الزركشي : «وقيل إنما إذا كانت بمعنى "لا" فإنما تدحل على جملة محذوفة فيها نفي لما قبلها . والتقدير ليس 
الأمركذلك 3 
وقال ابن يعيش : واختلفوا في معناه » فقال أبو حاتم : «"كلا" في القرآن الكريم على ضربين » على معن الرد 


اريم 


للأول بمعنى "لا" » وعلى معنى ألأث" التي للتنبيه » يستفتح بما الكلام . وقال المفسرون في قوله تعالى :“كاءإنَ 


الانّانَ ليطغى أن رآ ا ' العلق :6 .7 » معناه حقًّا وهذا قريب من معنى "ألا" . وقال الفيّاء "كلا" حرف رد 
يكتفي باك "نعم ال 
وقال فارس محمد عيسى عن"كلا" في الآية السابقة: « وهي تعني في الآية ردعا لمن كفر بنعمة الله عليه 
بطغيانه» وفي هذا نفي أقوى من النفي م 
8. النفي الضمني من خلال استعمال "غير" : 


“” دلائل الإعجاز» ص:326.325. 

7 جلال الدين محمد القزويني» الإيضاح في علوم البلاغة» ت: محمد عبد الحميد هنداوي» مؤسسة المختار للنشر والتوزيع. مصرء 2 2004 
ص:124. 

ان ارو 122 

"" البرهان في علوم القرآن » ج 4 » ص: 315 . 

68 موفق الدين بن يعيش . شرح المفصّل » ت: إعيل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية . بيروت لبنان » ط: 1 » 2001 ج5 » ص:132. 

59 في النحو العربي أسلوب في التعلم الذاتي » ص: 231 . 


تتضمن "غير" معنى "لا" النافية و"إلا" الاستثنائية» قال السيوطي:«"غير" تقال على أوجه. الأول أن تكون للنفي 
و 7 


مام 3 - 
201 2 


امحرّد من غير إثبات معنى به نحو "مررت برحل غير قائم" أي "لا قائم". قال تعالى: "ومن اضل من انع هواة بغير 


هَدى من الله ا" القصص : 50» وقال: 'وَهْوَ في الخصّام غير مب" الزخرف 18 . الثاني أن تكون ا اد" في 5 7 


وتوصف با النكرة نحو: ل سن اله 1 ' الأعراف :»ع 0 7 ل للها فاطر 1 ومن أمثلة النوع 


الأول :قال الله تعالى: " ولا تس الذِنَ مُدْعُونَ من ون اله فيس الل 56 ير عِلم ' الأأعام :108 . 


3 
وقال عز من قائل: " دراك رف ا بغير ير حساب "' النور:38. 


ففي الآيتين الكرعتين يمكن تعويض "غير" ب"لا" . 


"م 0 2 520 1 7 1 0 0 رُ 8 
قال تعالى: دن َيَْمْ فاغلمُوا انكم غيْرُ مُْجزي الله وكشر الذِنَ كفروا سَدَاب اليم'للوية: 203 أي فاعلموا أنكم 
لستم معجزي الله . 


9. النفي الضمني باستخدام الخالفة "هيهات" : 
قال الزركشي عن"هيهات" : « لتبعيد الشيء ومنه "هِيْهَات هَيْهَات لما 00065 المؤمنون :36 ». قال الزحاج البعد 
لما توعدون » قيل وهذا غلط من الزحاج أوقعه فيه اللام فإن تقديرة: بعد الأمر لما توعدو ء أي لاله 71 
وقال أحمد ماهر البقري: « وقد ورد هذا التعبير في القرآن مرة واحدة تفيد معنى النفي التام <“ 
0. النفي من خلال ألفاظ التنزيه والاستعاذة : 
أ/ ألفاظ التنزيه : وهي كلمات وردت في القرآن الكريم نزهت المولى عز وجل عن كل ما يتناى وجلاله 
وكماله » وإنما استعملنا مصطلح "ألفاظ" للخروج من خلاف النحاة حول فعلية أو اسمية بعضهاء ومن هذه الألفاظ: 
. حاشا : قال ابن هشام:« الوحه الثاني ل"حاشا" أن تكون تنزيهية» وهي عند المبرد وابن جني والكوفيين فعل 
لتصرفه فيها بالحذف و لإدحاهم إياها على الحرف, وهذان الدليلان ينفيان الحرفية ولا يثبتان الفعلية .. » والصحيح 
أنما اسم مرادف للبراءة من كذا 5 
وإلى نفس الرأي ذهب ابن مالك كما ذكر صاحب البرهان*” 


'" الإنقان في علوم القرآن» ج1 » ص:166 . 
'" البرهان في علوم القرآن » ج4 » ص: 434 . 
أساليب«التفي'ف القرآن + ضن: + 220: 

الاق ال و 01303 
” البرهان في علوم القرآن » ج4 » ص: 271. 


وقد وردت "حاشا" مرتين كلتيهما في سورة يوسفء قال تعالى: "دان 7 كه يرنه 0 رهن 20 حاش اله م 


ددا مشر إن ا ا ملكريم ” وسف: 1. وقال أيضا :"قال م خَطبِكيَ إذ 0 توسف عَنْ نفسهء 0 لله 
ما عَلمَنا 0 "روسك 514 
ويرى أحمد ماهر البقري أن "حاشا " تفيد في القرآن النفي وأن النفي في "حاشا" من الامتناء 75 
سبحان : قال السيوطي: « "سبحان" مصدر بمعنى التسبيح لازم النصب والإضافة إلى مفرد ظاهر أو 
لد اا ال لس الوا تروت 


و 7 


3 :0 »؛ وكلمة سبحان متخصصة أشد 0000 لتنزيه ا 

: 9 و و ١‏ 2 2 3 
ومن الأمثلة القرآنية قوله تعالى: وَتَحَعَلونَ لله البَئّات» سبحَانة وهم ما تهون" التحل: 57. 

0 م 
وقال: 'وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا من المشركن" بوسف: 108 . 
وهكذا حن أن "وطاق "نت عن الله تاهما سبة الكفان إلية تمن شركاف واعدق عر التتصيل ىرذ الشبيات 
ودحضهاء وما ينبغى ملاحظته أتما قد ترد وحدها وأحيانا قد تعزز بأداة نفى مثل الآية الأخيرة التى أوردناها. 
ب/ ألفاظ الاستعاذة: تدل ألفاظ معاذ الله عياذا بالله » أعوذ بالله .. معنى النفي من ذلك قول الله تعالى 
0 ا ع 5 7 0 

لقال 0 لله ل : نه وبي 00 مَنْوَايَ" بوسف:23 » وقال تعالى: " قالوا نا أنها لعزي إِنَّلهُ له ايا شبخا كيرا 0 


جر سه 3 ع كبر 


مَكانه ا 0 لقو قال كاذ لله اذار لا لكر تن قلت التي و 
وكلمة "معاذ" هنا أضفت على المعنى إضافة نوعية تربو على مطلق النفي» ففي الآية الثانية مثلا لو قال سيدنا يوسف 
لإخوته "لا" لبدا أمامهم بمظهر امول بسلطانه لمتكبر على إخوانه''» ولكنه ترفق بمم» وعلل رفضه بتوخي العدل 
والحق. 
11. النفي الضمني من خلال الأفعال : 

في اللغة العربية أفعال كثيرة تتضمن دلاليا معنى النفي» فإذا وردت في جمل دلت على النفي» وإذا ما سبقت 
بإحدى أدوات النفي المعروفة زال معنى النفي من الجملة ول ترد جميع هذه الأفعال في القرآن الكريم» من هذه الأفعال: 
أبى» جححدء كادء منع» قل» رفضء اعترضء أنكر» قارب. وتتفاوت هذه الأفعال في دلالاتما على النفي الضمني 
حسب المعنى الأساسي الخاص الذي يدل عليه كل فعل» وسوف لا نذكر كل هذه الأفعال وإِنما نلتزم فقط بما ورد 
منها في المدونة التي امحترناها . 
7 أساليب النفي في القرآن » ج1» ص: 262 


6 الإتقان في علوم القرآن » ج1 »ص: 162 8 
"" أساليب النفي في القرآن » ص 284. 


أ / النفي الضمني باستعمال الفعل "أبى": قال تعالى: " ا ا الامَاة ضّ السَتاوات والاْض وَاجبَال 


0 مه ل 


ا 0 واطط يما ده الإستان!: 1 وما ا لا " الأحزاب : 72 . أي لم يحملتها. 
وقال تعالى : : قاد 7 5 إذا 5 أَهْل قرية | أبة طعا لها 5 ان نوما . 5 ' الكين: 77 3 
وقال أيضا: "وَإِذ فَلَا الماك | سَحدوا 5 حورا 1 ع 3 ...' طه:116. أي رفض ول يسجد. 


م 8 


ب/ اله الضمني باستعمال "جحل" : قال تعالى: 'وَحَحَدُوا 3 واسيفتها ل ظلما 9 النمل :14 
وقال: "وما بد ما تَحْحَدْ باناننا ار ري" لقمان : 32 . 

قال 0 : وححد الآيات إنكار أعياتما » والجحد كما إنكار دلائلها 8 
وإنكار الآيات أو الدلائل هو نفيها مع علم مسبق بما. 

ج/ النفي الضمني باستعمال "كاد" : 

"كاد" فعل بمعنى قارب» وقد اختلف النحاة بشأن دلالته على النفي إلى أربعة أقوال ذكرها "الزركشي" في 
البرهان» وأشهرها قولان : 

القول الأول الأول : أن إثباتما نفي ونفيها إثبات» والدليل على ذلك قوله تعالى: وذ كاز 00 عن الذي 
أَوْحَينا نك .٠‏ "الإسراء : 73 » فمعناه لم يفعلوا » " 0 00 البثرة : 71. تعني أتحم فعلواء وقد رد هذا 
القول الزركشي والأشمون» فمما قاله الثاني: «ومن زعم هذا فليس بمصيبء؛ بل حكم "كاد" وحكم سائر الأفعال أن 
معناها منفي إذا صاحبها حرف نفي وثابت إذا لم يصحبهاء فإذا قال قائل "كاد زيد يبكي " فمعناه قارب زيد 
البكاء» فمقاربة البكاء ثابتة» ونفس البكاء منتفء وإذا قال "لم يكد 5-5 فمعناه لم يقارب البكاء» فمقاربة البكاء 
فيه رشت لمتكا ححلك ابحو عرو اشترافة عه تروت اللنا وبين قا قزل ذا أخريج بده لم يكد براه" النور:40» هو 
بقعا تل الرقيةيق الديفال .2 اوها لافضرق لاي قات الرؤية علق تعن ليفارت 7 

ومن دلالتها على النفي ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال:"كل 
شيء في مه 00 وكا ا 

القول الثاني : أن إِثباتما إثبات ونفيها نفي» كغيرها من الأفعال» لأن معناها المقاربة فمعنى "كاد يفعل "قارب 
الفعل'» ومعنى "ما كاد" يفعل لم يقاربه» فخبرها منفي دائما" . 

ومن الآيات الكرمة التي ورد فيها النفي ب"كاد" : 


©" الجامع لأحكام القرآنء ج 14 » ص:81. 
7 أبو الحسن نور الدين الأشموني ' شرح الأشمون على الألفية » ت : حسن محمد » دار الكتب العلمية . بيروت » ط1 1998 »مج 1 » ص: 292 
50 الإتقان في علوم القرآن » ج1 » ص: 8 . 


قول الله تعاللى: : بكاذ ّ نَضِيءٌ .." النور:235 قال الزركشي:« فلم يثبت للزيت الضوء وإنما أثبت له المقاربة 
من الضوء قبل أن تمسه النار . 

وقوله تعالى: 5 ا 5 ' البقرة 71» وتأويل هذه الآية كما أورده العلماء أن فيها 00 عن 
حالم أول الأمر فإتهم كانوا بعداء من ذبحهاء وإثبات الفعل (الذبح) إنما فهم من دليل امورو رت الو 7 

2. النفي الضمني من خلال الصيغ الصرفية : 

ل أحد . فيما قرأت . من أشار إلى النفي الضمني من خلال الصيغ الصرفية من النحاة المعاصرين» ولكن 
بالرجوع إلى كتب الأقدمين لاحظت أتمم انتبهوا إلى هذه المسألة وذكروا فيها نبذا متفرقة» إذا جمعت ورتبت تكون 
نواة يأ منها ثمر طيب . إن شاء الله . ومن الذين أشاورا إلى دور الصيغ الصرفية في النفي ابن حني» فالمعروف أن لكل 
صيغة صرفية معاني تدل عليها من تعدية» واشتراك ومطاوعة وتكثير ومبالغة» ونسبة وتكلف إلى غير ذلك؛ على 
حلاف بين هذه الصيغ» ومن الصيغ ما يفهم منها النفي ضمناء لذلك وضعت هذا العنوان لأميز هذا النوع من النفي 
الضمني عن غيره. 

أ/ النفي الضمني من خلال صيغة "أفعل": تدل هذه الصيغة على السلب أي أتما تزيل عن المفعول معنى 
الفعل فإذا قلت أشكيته كان المعنى أزلت شكواه» وأقذيته أزلت قذى عينيه. 

قال أبو الفتح بن حجني : « .. ألا ترى أنك إذا أردت نفي شيء منها ألحقته حرف نفي فقلت ما فعل» وم 
يفعل» ولا تفعل» ونحو ذلك. ثم إنحم مع هذا استعملوا ألفاظا من كلامهم من الأفعال والأسماء الضامنة لمعانيها في 
سلب تلك المعاني لا إِثباتماء ألا ترى تصريف "ع ج م " أين وقعت في كلامهم إنما هو للإبحام وضد البيان» من ذلك 
العجم لأتمم لا يفصحون ... ثم إنهم قالوا أعجمت الكتاب إذا بينته وأوضحتهء فهو إذا لسلب معن الاستبهام لا 
إثباته... وكذلك تصريف "قذى" إتما لإثبات معنى القذى, منه امس او ' ثم إنحم مع هذا 
يقولون "أقذيت عينه" إذا أزلت عنها الأذى وهذا لسلب القذى لا إشبائه> 83 

ب/ النفي الضمني من خلال صيغة "فَعَلَ": تدل هذه الصيغة أيضا من ضمن ما تدل على الإزالة والسلب» 
فقشّر الفاكهة أزال قشرتماء 7 الأظافر أزال قلامتهاء وقيّد البعير أزال قراده * 

قال ابن حني : « .. ومنه تصريف 7 رض" لإثبات معنى امرض نحو مرض يعرض» وهو مريض» ومارض» 
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أ البرهان في علوم القرآن» ج4 » ص:139. 

© انطره شر الأشتوي على الألقية ع 1+ ص +2293 والزهان + ع4 ض :140 + والإثقاف» بج[ ءصن:168 ؛ 
© الخصائص» ج3 » ص:77 . 

7# ابطر »عمد عن الدين عيل: كنيد تكلية تطريى الأفقال املحق قرع ابن عقيل داع ل 601 

7 الخصائص » ج3 » ص: 77 


ج/ النفي الضمني من خلال صيغة "تفَعّل": من بين معاني هذه الصيغة الصرفية الدلالة على الترك والتجنب 
فيقال "تأنُ" ترك الإثم» وتحنّث ترك الحنثء وتمرّج ترك الحرجء ومعنى الترك هو نفي الفعل» وعليه فيمكن مثلا التعبير 
عن "تأتم" بقولنا "لم يفعل الإثم" . 
قال ابن حني: « من ذلك تصريف "أ ث ما ري و عام رركو با زريراك راودا 
والمأئم» وهذا كله لإثباته» ثم نحم قالوا " تأثم" أي ترك الإثم» ومثله تحوب» أي ترك الحوب 1 

ولقد حام حول هذه الدلالات الضمنية ابن قتيبة لكنه لم يركز كلامه مثل أبي الفتح» فقال: « تأقّ فَعَلْتُْ 
مضادة لأفعلت» نحو " أفرطت جزت المقدار وفطت قصّرت» وأعذرت ف طلب الشيء بالغت» عذّّرت قصرت» 


وأقذيت العين ألقيت فيها القذى» وقذيتها نظفتها من القذى» وأمرضته فعلت به فعلا مرض منه» ومرضته قمت عليه 
في مرضه 3 

خصائص النفي الضمني : 

هذه جملة من الأساليب والصيغ التي يؤدى بما النفي الضمني في اللغة العربية» وهي من خلال كثرتها وتنوعها 
تدل على ثراء اللغة العربية ودقتها في التعبير عن مكنونات الأنفس بشيء شبه السحر» ولا عجب في ذلك فهي لغة 
القرآن. 

وقبل أن نختم الكلام عن النفي الضمني نشير إلى أهم الخصائص التي استخلصناها من دراسته: 

1. التراكب الدلالي : إذا كان النفي الصريح لا يدل إلا على مجرد نقض المقولات ودفع ما يدور في خلد 
امحاور ونفسه فإن النفي الضمني . إضافة إلى الدلالة على النفي . يؤدي معاني أحرى كالمقاربة أو التوبيخ 

أو التقريع أو الإنكار أو الاستبعاد أو التنزيه أو التعظيم أو الردع أو الزحر.. إل . 

2. البلاغة والفصاحة: ما عدل عن النفي الصريح إلى النفي الضمني إلا لِنْكّت بلاغية اقتضاها سياق الموقف» 
إذ أن البلاغة هي مراعاة مقتضى الحال كما هو التعريف المرضي عند أهل الشأن» وقد تؤدي بعض صيغ النفي 
الضمني النفي بطريقة كل وتربو عن النفي العادي» ولتأحذ مثالا 0 هذا المعنى : 

قال تعالى :"2 ى إذا رك م المت قال ارج عون لدي 6 صَالحًا فيمًا 56 6 ها كلمَة هو 
انلها '.٠‏ المؤمنون : 100.99 . 

ف"كلا" هنا أدت معنى النفي بشكل أقوى ما قد تؤديه الأداة المختصة "لا" لأن المعنى ليس فقط رفض طلب 
الكفار إمهالهم فرصة أحرى والرجوع إلى الدنياء إنما أضيف له الزحر والردع وطلب الكف عن هذا السؤال الذي لا 
يقبل بحرد طلبه» فالجواب دل يكن: "لا" طلبكم مرفوضء بل كان جوابحم احسئوا ما كان لكم أن تسألوا هذا السؤال» 


تعر :7777/61 


57 أبو محمد عبد الله بن قتيبة 2 أدب الكاتب »ا ت :محمد الداليء مؤؤسسة الرسالة . بيروت » ط2 4 105 » ص: 461 5 


ولعل الآيتين 106, 107 ترححان هذا التحليل» فعندما عاودوا الطلب بقولهم ا أخرجنا منها إن عدن 7 


ل مسر 
06 


التو لون 07 )2 جويهوا ككذا الرد الزاحر "خسوا فيها ولا تكلمون ' المؤمنون: 8. 
وفرق كبير بين اللحوابين الصريح والضمني. 
3. إن الجمال الذي تضفيه الصيغ والأساليب المختلفة والمتعددة للنفي الضمني على الكلام يحتاج إلى ذوق 
وإحساس فني وشفافية لكي تدرك مراميه نظرا للتراكب الدلالي الذي تتميز به» ولبنيته الظاهرة ا محملة بالغرض البلاغي 
أو المعنى الأساسى المرافق الذي يحجب البنية الباطنة. 


المبحث الثاني: النفي بواسطة الأداة 

1. تعريف الأداة وتطور مفهومها ووظائفها: 

يجمل بنا قبل أن نتعرض لدراسة النفي بواسطة الأداة أن نوطئ له بتحديد مختصر للأداة حتى نحرر المراد منها 
بدقة» فقد عرّف ابن منظور الأداة بأتما: « الآلة والجمع أدوات» وأداه على كذا يؤديه إيداءً قوّاه عليه وأعانه» ولكل 
ذي حرفة أداة وهي آلته التي تقيم 58 

والأداة مصطلح كوف جعله الفرّاء مقابل ما يسمّيه البصريون حروف المعاني ”22 وقد جاء تعريفها في المحجم 
الوسيط: « اللفظة تستعمل للربط بين الكلام أو للدلالة على معنى في غيرها كالتعريف في الاسم, أو الاستقبال في 
الفعل 00 

أما من الناحية التطورية لمفهوم الأداة فقد ذكر أبو السعود حسنين الشاذلي أنه لم يرد في كتاب سيبويه ذكر 
لهذا المصطلح !7 وفي هذا الذي ذكره2 نظرء فقد بيّن محمد أحمد حضير أن مصطلح "الأداة" عند سيبويه مساو 
لمصطلح الحرف مستدلا بقوله:«وللقسَم وَالقْسَم أدوات في حروف الجر أكثرها الواو ثم 774 

وأطلق المرئد مصطلح الأداة على أدوات الشرطء وهمزة الاستفهام, و"إلا" في الاستثناء » وواو العطفء وجاء 
عنده بمعنى الآلة الي تستخدم في العمل سواء كانت فعلا أم 0 

ثم استمر تطور المصطلح من جهة الاتساع حتى قال السيوطي متابعا ابن هشام والحروي: «وأعني بالأدوات: 
الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف»*”. 

ويهذا يتضح أن مصطلح "الأداة" أوسع من مفهوم الحرف . 

ويعرّف تمام حسان الأداة بأنما مببى تقسيمي يؤدي معن التعليق في الجملة» والعلاقة التي تعبر عنها الأداة إنما 
تكون بالضرورة بين الأجزاء المحتلفة من الحملة» كما بحده يقسم الأدوات إلى أدوات أصلية وهي حروف الجر 


والعطف وغيرهماء وأدوات محولة تؤدي معنى اللقلنقة وظله تكن كله الأزو ابه كارش اق" ايفاو 0 


© لسان العرب النحيط » ج2 » ص: 3736. 
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والأدوات النحوية شديدة الافتقار إلى ما يحدد معناها من الضمائم وأنماط الكلم, كالأسماء أو الأفعال وهذا هو 
المعنى الذي قصده النحاة حين عبّروا عن افتقارها المتأصل» وبأتما تدل على معنى في غيرها لا في ذاتماء ولم يقصدوا أنه 
لا معنى لا البنّة» أمّا ما فهمه إبراهيم أنيس من أنحم جرّدوها من المعنى فبعيد عن قصدهمء حيث يقول: «وأما 
علاحهم للحروف فأمره عجيبء وذلك لأتمم يكادون يجرّدوتما من المعاني» وينسبون معناها لغيرها من الأسماء 
والأفعال 0 فلو كان الأمر كما قال فلماذا سمى كل من أب القاسم الزحاحي» والحسن بن علي الرماني» وعلي بن 
فضال المحاشعي, ولمراديء والمالقي» وابن قيم اللحوزية كتبهم باسم "حروف المعاني", أو"معاني الحروف"؟, بل إن 
سئيوية ى "الكياب" يد الحرف بقوله:« ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كل ما هنالك أن الأدوات ليس لما 
معان معجمية» ولكن لما معاني عامة تدل عليها » فكيف. ومتى. وأين » وهلء» وغيرها تدل على معنى عام هو 
الاستفهام» وتنفرد كل أداة بالاستفهام عن معنى خاص » والأدوات "لن" و "ما" و" ل" و"لا".. وغيرها تدل على معنى 
عام هو النفي» ويختص بعضها بوظيفة النفي في الماضي وبعضها الآخر في المستقبل... وبعض ثالث يجمع بينهماء 
وعلى ضوء هذا المعنى نفهم عبارة الأوائل المتعلقة بالافتقار المتأصل للأدوات النحوية. علما أن هذه الأدوات تخضع 
لفاعلية السياق الذي يمنحها الحياة ويوجّه دلالتها بشكل دقيق وقد أبدع تمام حسان بوصفه أن الأدوات لا بيئة لها 
باج التاق . 
وظيفة الأدوات : 
تؤدي الأدوات وظيفة الربط والتعليق بين أحزاء التركيب لأتما تلخخص في الجملة معاني النفي» والتأكيد 
والاستفهام والأمر (باللام) والعرض والتحضيضء والتمني والترجي والنداء والشرط الامتناعي والإمكاني والقسم والندبة 
والاستغاثة والتعجب, إضافة إلى وظيفة الربط بين الأبواب المفردة داحل الجملة» كالذي نحده في حروف الجر والعطف 
وال 
ولحصر معنى الأداة نختم بأهم 10 
- لا تدحل ف جدول تصريفي أو إسنادي وليس لها صيغة معينة. 
- ذات افتقار للضمائم. 
- رتبة أدوات الحمل الصدارة ورتبة حروف المعاني التقدم على مدخوها. 
- لا تثنى ولا تجمع ولا تنوّن. 
- لايأتلف منها كلام مع مثلها. 
- أهم وظيفة تقوم بما هي التعليق والربط بين أجزاء الكلام. 
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5” اللغة العربية مبناها ومعناها » ص: 127. 

” نفسه ص: 125. 

0 انظر: الأدوات النحوية وتعدد معانيها الوظيفية » ص: 50)» وكذا اللغة العربية مبناها ومعناها » ص: 127.125. 


- تقّسم بالبناء عدا "أي" التي تكون معربة ومبنية. 
- يتعدد المعنى الوظيفي للأداة الواحدة» فقد تكون الأداة دالة بأصل الوضع على الاستفهام؛ ولكن السياق يحولا 
إلى التعجب أو النفي» أو غير ذلك ما رأينا بعضه. 


2 أدوات النفي 1 

يظهر من تتبّع كتب التاق ذا أحواك الل ع للدي ارال ارال" مايل الال 'الينرو ل لزلزت" . 

وفي دراستنا لهذه الأدوات سنتجنب المنهج التأثيلي الرّامي إلى استنتاج أصل كل أداة . خاصة المركبة منها . لأن 
خحوض هذا الطريق يبعدنا عن جوهر دراستنا الوظيفية والتعليمية» ولاعتقادنا أن التلاميذ أو الطلاب سوف لن 
يفيدهم معرفة أصل الأدوات وهم غير متمرسين باستخدامها وإدراك الفروق الدقيقة بينها» كما سنتجنب أيضا المنهج 
المقارن سواء مع اللغات السامية أو غيرها للسبب نفسه » وسنحاول التقليل قدر الإمكان من مناقشة موضوع النفي 
في ضوء العمل النحوي » إلا ما كان ضروريا ومتعلقا بقيد سلامة البناء . 

. أداة النفي "لا" : 

هي أداة نفي أصلية تدحل على الجملة الفعلية والجملة الإمية : 

1. "لا" الداخلة على الجملة الفعلية : تدحل "لا" على الفعل المضارع في الغالب وتكون لنفي معنى الحدث 
ف المستقيل سيت جهو ا وخالف في ذلك ابن مالك وامبرّد والأعفش» حيث ذهبوا إلى جواز أن ينفي 
بما معنى الحدث في الحال» وربما كان سبب قصر الجمهور النفي ب"لا" على الاستقبال هو ما فهموه من عبارة سيبويه 
في الكتاب حيث قال:« وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فنفيه لا يفعل 06 وقد رد ابن مالك عليهم بأن: 
عبارة سيبويه إنما تدل على الأولى في رأيه والأكثر في الاستعمال» قال المرادي موضحا ذلك: « ونصّ الزنخشري 
ومعظم المتأخرين على أنما تخلصه ( المضارع) للاستقبال وهو ظاهر مذهب سيبويه» وذهب الأخفش ولمبرد وتبعهما 
ابن مالك إلى أن ذلك غير لازم» بل قد يكون المنفي بما الحال . قال ابن مالك: وهو لازم لسيبويه وغيره من 
المتقدمين لإجماعهم على صحة ' قام القوم لا يكون زيدا" وأجمعوا على إيقاعها في موضع ينافي الاستقبال نحو "أتظن 
ذلك كائنا أم لا تظته”؟ ومالك لا تقبل؟ وأراك لا تباليى» وما شأنك لا توافق» وغر الزمخشري وغيره من المتأخخرين قول 
سيبويه... وإذ قال هو يفعلء ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه لا يفعل» وإنما نبّه على الأولى في رأيه والأكثر في 


104 
الاستعمال» 0 : 


!19 انظ ذلك ي كنب مروف للعاق: 'وضنب النحوء في أبواب تواضب وحوازم الفعل المشارعاوالتواسخ والمشبهات بليس. 


ا مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ج 1 ؛ ص :406. 


08 الكتاب 3 ج23 ص:117. 
04 


02 


1 حسن بن قاسم المرادي» الجنى الدابي قِ حروف المعاني» ت:فخر الدين قباوة . حمد ندم فاضل» دار الكتب العلمية . بيروت» ط1ء 92 
ص :297296 


وإنما ناسبت "لا" الفعل المضارع لما فيه من معنى الشمول والاتساع فوافق همول النفي بما مول المضارعء وف 
هذا يقول إبراهيم مصطفى: «ويلاحظ في نفي المضارع أنّك تقول لم يتكلّمء فالنفي للماضيء وما يتكلم فالنفي 
للحال» ولن يتكلم فهو للمستقبل؛ فإذا قلت "لا يتكلم" كان النفي أشمل وأوسعء ففي نفي "لا" معنى الشمول 

105 
والعموم »2 . 

وإنما ذكرنا بأن "لا" تختص على الأغلب بالمضارع لأتما قد تدحل على الماضي في أحيان قليلة وتنفيه» قال 


22 


ولا صّلى" القيامة: 31 . وقال :"فلا افَنَحَم العَمَبّة" البلد: 11 . 


تعالى: "فلآ دَق 
ويعلل إبراهيم مصطفى ورود الأداة "لا" مع الماضي بقوله: « وامتنع أن تنفي الماضي حتى يكون فيه معنى 
الاستقبال» أو حتى يتكرر ليكون في التكرار معنى الشمول 1 .ويقوّي استنتاحه محمد أحمد حضير بقوله: « 
وقد تدحل "لا" النافية على الماضي قليلاء وقد حاء ذلك في قول الله تعالى: "ذل 0 ولا 1 ولا يكون معنى 
الفعل حيتئذ المضي» فتكون"لا" بمعنى " ا 1 
2. "لا" النافية الداخلة على الجملة الإسمية: وهي أنواع نذكر منها : 

أ/ "لا" النافية للجدس : ويعني نفي الجنس مول النفي واستغراقه لكل أفراد الجنس لذلك ممّاها النحاة "لا" 
التي للتبرئة» أي أتما تبرئ أفراد الجنس كلهم من معن الخبر» قال الأزهري: « وحق "لا" " التبرئة" أن تصدق على 
"لا" النافية كائنة ما كانت لأن كل من برّأته فقد نفيت عنه شيئاء ولكنهم خصّوها بالعاملة عمل "إن" فإن التبرئة 
0" 

ويشَّبّه النحاة "لا" النافية للجنس ب"إنْ" في عملها لحملة من المبررات» منها مشاحتها لما في التوكيد فالأولى 
لتوكيد النفي والثانية لتوكيد الإثبات.ولأن لكليهما صدر الكلام؛ ولأن "لا" النافية نقيضة "إن" والشيء يحمل على 
اا وحتى تكون "لا" نافية للجنس اشترط النحاة عدّة شروط 0 : 

. أن تكون نافية وأن يكون المنفي بما الجنس كله. 

. أن يكون نفي الجنس نصا (يصح تقدير"من" الاستغراقية) "لا رحل في الدار"» على تقدير "لا من رحل في 
الدار' . 

.وأث 'يكون مدخولاها: نكرتين: ( المستنك والمسقد إليه): 

ألا تفص ينها وبين المسيتد إلية: 


5 رإحياء النحوء ص: 135. 
6 روزيو نض :136 
7" الأدوات النحوية ودلالاتما في القرآن الكريم» ص:63. 

108 الد بن عبد الله الأزهري » التصريح بمضمون التوضيح» ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العملية . بيروت » ط1» 2000» ج1» 
ص:336. 

“"! انظر: الحنى الداني » ص: 296 » والتصريح بمضمون التوضيح » ج1» ص: 336 . 

57 انظر: شروط إعمال "لا" في النحو الوائي » ج1 »ص: 590589 » وف شرح التصريح» ج1»ص:338. 


:أحكم "ليه" النافية لا جد : إذا كان اللا سم النكرة الذي تدحل عليه "ايه" 5 مفردا 5 معها على الفتح مثل 


رةه #ر 2 4 ل“ رع 7 


قوله تعالى :" . .لا تنرب عَبكْ 'وسف: 92. وقوله : با أل ير . 00 مَعَامٌ لكم فارج جعوا" الأحزاب: 13 » ويبنى على 
الياء في نحو " لا رحلين" » و"لا ا 
وأما جمع 50 لمؤنثء فيبنى على ما ينصب به وهو الكسرء ويجوز فتحه وأوجبه ابن عصفورء وقال ابن 
مالك الفتح كن 
وذهب السيرافي والزّجَاجٍ إلى أن فتحة اسم "لا" فتحة إعراب وأن تنوينه حذف تخفيفا والجمهور على خلافه. 
أمَا إذا كان مدحوها النكرة مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا منصوبا مثل "لا طالب علم محرومٌ » ولا 
خخيراً من زياد حاضة "13 . 
ب/ "لا" النافية للوحدة : إذا دحلت "لا" النافية على الجملة غير الفعلية» واقترن دخوطا بارتفاع مدحوطا وم 
تكن نصا في نفي الجنس» ميت ب "لا" النافية للوحدة . 
- معنى النفي ب"لا" التي للوحدة: عند استعمال "لا" يوجد عندنا احتمالان: 
1/ إذاكان مدخوهًا مفردا دل دحوطا على احتمال انتفاء معنى الخبر عن فرد واحد أو عن انتفائه عن كل الأفراد. 
2/ إذا كان مدخوها مثنى أو جمعا دلت "لا" على احتمال نفي معنى الخبر عن المثنى فقطء أو عن الجمع فقط » أو 
عن انتفائه عن كل أفراد الجنس. 
ومن أحل احتمال أتما تدل على نفي معنى خبرها عن فرد واحد ميت "لا" النافية للوحدة » ويخطئ البعض حين 
يفقلاون يان "لذ" الى للوجدلة 5 فى اللنس: + ذل :قد اتبيه 6 وقد ننه التلماء عابن اهضاء “لوالا رطفي إن 
هذا الخطأء وتبقى القرينة هي التي تحدد بدقة دائرة النفي . 
فإذا قلنا "لا رجحل في الدّار" كان نصب المسند إليه نضا في كون النفي مستغرقا للجنس كله. 
وإذا قلنا "لا رحلٌ في الدّار" لدينا احتمالانء إِما أن تكون "لا" لنفي الجنسء أو لنفي الوحدة» ولا بد من القرينة حتى 
يكون الحسم في مدى التفي. 
فإذا قلنا "لا رحل في الدّار بل امرأة". كانت كلمة "امرأة" قرينة لفظية تدل على استغراق النفي ب"لا" جنس الرحال. 
أما إذا قلنا "لا رحل في الدار بل رحلان" تعين كون "لا" نافية للوحدة. 
- أحكام "لا" النافية للوحدة: نظرا لورود بعض الشواهد القليلة من الشّعر العربي كانت فيها الذكرة التي دحلت 
عليها "لا" مرفوعة» فقد شبّهها بعض النحاة ب"ليس" في عملهاء ومن هذه الشواهد النادرة قول الشاعر: 


بز يا ال ةي 


َعرّ قَلا شَيْءٌ عَلَى الأْضٍ بَاقَِا 0 5 لآ وَزَرُ يما قَضَّى الله وَاقَِا 


1 مغني اللبيب» ج1» ص:393392. 

2 انظر: شرح الأشموقي على الألفية» ج1» ض:334. 
الجنى الداني» ص: 291. 

14 مغني اللبيب » ج1 » ص: 399. 

115 شرح التصريح» ج1.ص:268. 
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وقول الآر :0 تَصَترْتكَ إِذْ لآ صَاحِبٌ غَيْرُ حَازِلٍ فبُوٌئتَ حِضْنًا لِلْكُمَاةٍ حَصِيئًا 

وقد ذهب سيبويه وطائفة من البصريين إلى جواز إعمال"لا" عمل "ليس" ومنع إعماها المبردوالً عفش 
والدن©!!ن وفال التضنيالاشترراحي + و والطاض آنه له تسل ا فنا "لبن" لا ةالولا قتانيا 17# 

ومن النحاة من قال بأن "لا" لا تعمل في الخبر» فقد حكى ابن ولأد عن الزجّاج أتما أحريت بحرى "ليس" في 
رفع الاسم خاصة, ولا تعمل في الخبر شيئاء وقد رد عليه المرادي وابن هشام بالشاهد الأول الذي 0 

ومن النحاة من ضيّق إعمال "لا" كابن حيان» وابن هشام حيث يقول الأول: « و"لا" إعمالها قليل جدا بل 
ل يرد منه صريحا إلا البيت السابق» والبيت والبيتان لا تبنى عليهما القواعد»”!؟. أما ابن هشام فقد قال في أوضح 
ان ومغني الي "1 إن إعمالها عمل"ليس" قليل وظاهر كلامه في "المغني" أن يحيز إعمالهاء ولكنه في "شرح 
قطر الندى" قال: «ولإعمالها أربعة شروط: أن يتقدم اسمهاء وأن لا يقترن خبرها ب"إلا", وأن يكون اسمها وخبرها 
نكرتين» وأن يكون ذلك في الشعر لا في النثر 0 وهكذا نرى أنه حصّص إعماها في الشعر وهو ضرورة. 

وقد أجاز ابن حني وابن الشجري وابن مالكء» أن يكون اسم "لا" النافية للوحدة معرفة» استشهادا بقول النابغة 
الجعدى : 


نَا بَاغْبًا سِوَاهًا وَل عَنْ خُبّهًا مُتَرَاحَيًا 


وعلى هذا الوحه بنى المتنبي بيته : 
إِذَا الخُودُ 1 يُرْرَقْ خلاصًا مِنَ الأدَى قاد الحَمد مكنويا وله امال ج123 
وذهب الأزهري إلى أن هذا من النوادر 124 


وقل حاول أحمد سليمان ياقوت أن بخرج مر دوامة الجدل العنيف الذي ثار نَقْعه وم ينجل على رأي فاصل 
أ.« إن الاستعمال السائد الآن يؤيد بشدّة أن اسم "لا" عندما يكون نكرة فهي لنفي الجنس وليست لنفي الوحدة » 
والتنكير هنا أمر مناسب ويتماشى مع استعمالها في هذه الحالة» لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. 


6 انظر : شرح الأثموني » ج1» ص: 266. 


7ل 5 
شرح الكافية, ج1ء ص: 1 . 
18 انظر: مغني اللبيب 3 ج3 6 ص: 04 و الجنى الدابي, ص: 3.. 
1 همع المموامع 3 ج1ء ص: 08. 
10 أبو محمد أحمد بن هشام الأنصاري» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ت : محمد نحي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية » صيدا . بيروت» جل 
'2! انظر: المغني » ص: 399396 
17 أبو محمد أحمد بن هشام الأنصاري» شرح قطر الندى وبل الصدى؛ ت: محمد محي الدين عبد الحميدء مكتبة رحّاب للطباعة والنشر والتوزيع . الخزائر » 
23 انظر: المغني » ص: 398397. 
14 ى 
شرح التصريح 2 ج1ء ص: 267. 


ب . وبناء على ما تقدم في الفقرة (أ) لا بد أن يظهر لما عمل حيث إنما أفادت معنى لذلك فإن اسمها يكون مبنيا 
للفتح والبناء هنا شيء مطابق لاستغراق جنس الإسم كله.. 
ج . فإذا كان الاسم نكرة ولكنه فقد درحة بسيطة من درجات التنكير كأن يكون مضافا أو شبه مضاف بان العمل » 
ولكن يكون هذا العمل هو النصب وليس البناء .. 
د . إذااكان اسم "لا" معرفة كانت لنفي الوحدة نحو قول النابغة المعدي "وحلّت سواد القلب لا أنا باغيا" » وكذا 
الأمر في قول : أَنْكَرْنُهَا بَعْدَ أَعْوَام مَضَيْنَ لا لآ الدَّارُ دَارَا ولا اليرات ججيرانًا 
ومثال ذلك قول أبي الطيب : ... فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا . 
وقول الاجر : لا المَومُ قَوْمِي ولا الأَْطَانُ أَوْطَاني إِذَا وَنَ يَوْمَ تَحصِيلٍ العلا وان . 

نلاحظ في اسم "لا" المعرفة كما في الفقرة "ج" أنه مرفوع والخبر مرفوع أي أنه مُعرَبٌ » فليس فيه نفي للجنس» 
ونلاحظ أن اسمها جاء على هذه الحالة الإعرابية» والخبر مذكور ويكون منصوبا .. ولم تأت "لا" عاملة عمل "ليس" 
في الاسم والخبر جميعا عملا صريحا إلا في شاهد واحد هو: " تعر فلا شيءٌ على الأرض باقيا". والشاهد والشاهدان 
لا يقيمان قاعدة» وربما كانت الضرورة هي التي ألجأت الشاعر إلى رفع "شيء" ونصب ا 

من خلال هذا الملخص يبدو أحمد سليمان ياقوت موافقا لجمهور النحاة في أن بناء الاسم المفرد النكرة على 
النصب ب"لا" هو علامة ودليل على أن "لا" النافية للجنسء وهو موافق لطائفة منهم عندما أنكر أن تعمل "لا" 
عمل "ليس". واستعار عبارة أبي حيان التي نقلناها من "الهمع": "والشاهد والشاهدان لا يقيمان قاعدة"» ولكنه 
يخالفهم جميعا تقرييا . عندما يدّعي أن "لا" تكون لنفي الوحدة بعد الاسم المعرفة» وهي عند جمهورهم مهملة؛ 
واستدل على ذلك بأربعة أبيات من الشعر من ضمنها بيت النابغة الجعدي» وبيت المتنبي اللذين سبق ذكرهما آنفاء 
وبيتان آخران» ولكن المغمز في هذا الشواهد أن اثنين منهما لا يصلحان دليلا على قاعدة نحوية» لأتحما حارج بجال 
الاحتجاج النحوي زمانا ومكاناء وإذا جاز لنا غض الطرف عن احتجاجه ببيت "المتنبي". وهو شاعر فحل مطلع على 
مذاهب العرب في أقوالها . فهل يجوز لنا قبول احتجاحه بشعر معاصرء ولوكان قائله اسماعيل صبري رحمه الله ؟» وبيت 
اسعاعيل صبري هو: 

لد القَْمُ قَْسِي ولا الأَوْطَانٌ أَوْطَاني ذا وَقَ يَوْمَ تَحْصِيلٍ الغاذ وان 156 
- "لا" النافية والعاطفة : تقوم "لا" هذه بوظيفتين الأولى النفي» والثانية العطف (من الناحية الشكلية)» فهي 

تنفي الحكم عن المعطوف, لذلك لا يجوز أن يعطف بها بعد النفي» وإِنما بعد الإثبات» ويمكن وصفها بأتما تنفي ما 


127 اليدلا 21 128 
بعدها لثبوت ما قبلها' ” » وحتى تؤدي "لا" معنى العطف لا بد من توفر عدة شروط هي ” : 


125 النواسخ الفعلية والحرفية» ص: 4. 


2 حنا الفاخوري وآخخرون» منتخبات الأدب العربيء المكتبة البولسية» بيروت . لبنان» ط4 , 1969, ص:529. 
177 قُ النحو العربي نقد وتوحيه») ص: 25198 . 
00 انظر: مغني اللبيب» ج1ءص:401. 
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- أن يتقدمها إثبات ك"جاء زيد لا عمر"» أو أمر مثل " اضرب زيدا لا عمرا"؛ أو نداء نحو "يا ابن أحي لا 
ابن عسي 
- ألا تقترن بعاطف آحرء فإذا قيل "جاء زيد لا بل عمرو"» فالعاطف "بل" و"لا" رد لما قبلها وليست عاطفة. 
- ألا يتقدمها نفي» ففي قولنا "ما جاءني زيد ولا عمرو"لا تكون"لا" عاطفة لسببين: الأول تقدم النفي عليها , 
والثاني لاقتراتما بحرف عطف آخر هو الواو ومن ثم فإن "لا" في هذا المثال تؤدي دور توكيد النفي. 
- أن يتعاند متعاطفاهاء أي أن يكون فيهما نوع من التقابل والتعارضء وعليه فلا يجوز مثلا أن نقول "جاءنٍ 
رحلٌ لا زيدٌ" لأنه يصدق على "زيد" اسم البحل ولكن يجوز أن نقول جاءني رحلٌ لا امرأة 1 
"لا" النافية الجوابية: قال المرادي: « نقيضة "نعم " كقولك "لا" في جواب هل قام زيد؟ وهي نائبة مناب 
لم 12 وقال ابن هشام: « وهذه تحذف الحجمل بعدها كثيراء يقال "أجاءك زيد؟" فتقول "لا" والأصل "لا لم 
أ" 180 
- لا النافية المعترضة: وهي التي تقع بين الخافض والمخحفوض نحو "جئت بلا زاد"» و'غضبت من لا شيء" 
فهي تفصل بين الاسم وحافضه؛ وتنفي الاسم بعدهاء وقد أطلق 00 بعض النحاة "لا الزائدة" إلا أن زيادتما . من 
جهة اللفظ فقط . أمّا من جهة المعنى فليست بزائدة لأنما تفيد النفي 131 


فائدة : 


يقرّر اللغويون أن "لا" النافية قد تفيد النهي دون أن تحزم إفادة أقوى من إفادة "لا" الناهية» يدل على ذلك 
حدية رمدو الله ِو في صحيح مسلم: " لا يشير أحدكم إلى أيه بالسلاح" برفع المضارع» وقد قال الإمام النووي 
في شرح الحديث: « هكذا هو في جميع النسخ بالياء بعد الشين» وهو صحيح وهو تمي بلفظ الخبر كقوله تعالى" لا 
تضار والدة بولدها" البقرة :2232 وقد قدّمنا مرّات أن هذا أبلغ من لفظ النهي »37 . 

وقد ورد حديث آحر عن الني وله . في مسلم أيضا . جاء فيه :"إن الله حرّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده 
شيء منها فلا يشربٌ ولا يبيغ" » وقد علق عباس حسن بقوله : « ودليل اليّفع عدم حذف الياء قبل آخر الفعل 
ا 

وهكذا يتضح لنا أن "لا" أداة نفي ينّسم عملها بالعموم والاتساع» فهي قد تنفي نفيا مستغرقا الجنس أو 
مقتصرا على الواحد» وقد تثني بالعطف وقد تستعمل في الجواب مختصرة جملا محذوفة» كما أتما تدحل على 

الإسناد الفعلي أو الاسمي. 

. أداة النفي "ما" : 


9 الحنى الداني» ص:296. 

0 مغني اللبيب» ص: 402. 

131 انظر: الحنى الداي» ص: 300. 

2 عحي الدين بن شرف النووي؛ شرح صحيح مسلم؛ ت: ليل الميس» دار القلم ؛ بيروت . لبنان» ط1ء 1987) مج7) ص:408. 
النحو الوافي» ج4» ص: 412. 
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هي أداة نفي أصلية مثل "لا" إلا أنما أشدٌ منها شبها ب"ليس" لاحتصاصها بنفي الحال» وبدخوطا على المعرفة 
والنكرة جميعاء أما 3 فلا تدخل إلا على 06 في معظم أحوالها 
وقد شبّهها النحاة من عهد مبكر ب"ليس" لعدّة أسباب منها: 
- أتما تدل على نفي الحال مثلهاء وبذلك انفردت على بقية الأدوات. 


ُ 


ما أنت بنشْمَة رَبك بَجْئُون' ن: : 02 » وقوله "من 


إلنك 


أتما تشبهها في اقتران -حبرها بالباء» كما في قوله تعالى: 


الله بكاف عَبدَه"الزمر:36 . 
وتدخل "ما" على الحملة الفعلية والجملة الاسعية : 
1. "ما" الداخلة على الجملة الفعلية: 

قال سيبويه : وإذا قال "هو يفعل" أي هو في حال فعل فإن نفيه ما يفعل ". 

فإذاً "ما" تدحل على الفعل المضارع فتخلّصه للحال عند أغلب النحاة» وقد أورد ابن هشام والمرادي استدراك ابن 
مالك الذي مفاده أن "ما" قد تكون مع المضارع دالة على المستقبل في حالات قليلة مستدلا بقوله تال :"قل ئََ 
يكون,لي أن اله من تلَاء نسي" يرشر:15 ويفيّد الحكم الأصلي الذي عليه الممهور بعدم وحود قرينة تدل على 
غير الحال 135 


ويمكن أن نستوحي من معن الآية الكريمة التالية الدلالة على الحال والاستقبال معاء قال تعالى:" ما اتيهم ف 
ور بن رهم تفرك ل تروف عرو لك داورو زمه ف أي ارق افطل رويد ا نهم 
قول الحسن الذي ذكره القرطبي في التفسير: «كل ما جد لهم الذكر استمروا على 36 

2. "ما" الداخلة على الجملة الإسمية: 

دخول "ما" على الجملة الإسمية هو الغالب في القرآن الكريم » كما قال أحمد ماهر ال ولدى العرب 

لغتان في استعمال "ما" . 


عن 


. اللغة الأولى : وهي لغة أهل الحجاز وتحامة ونحدء ويشهد لهذه اللغة قول الله تعالى: " ما هَذَا , 


ل 
مشر 


يلك 


وسف: 01 وقوله عز من قائل: م هن أمهَاتهم' المحادلة: 02 » وهذا مذهب البصريين» أما مذهب أهل الكوفة فيرون 


أن "ما" لا تعمل شيئا وأن المرفوع بعدها باق على ماكان قبل دخوطاء وأن المنصوب انتصب بإسقاط الخنافض ( 
أي الباء) لأن العرب لا تكاد تنطقها إلا 6 


4 أساليبٍ الفي فق القزآت الكرمءض+8/7. 
5 انظر: مغني اللبيب » ج1» ص:494؛ و الجنى الداني » ص:329. 
6 الجامع لأحكام القرآن» ج11 » ص262. 
37 أساليب النفي في القرآن الكرم» ص:87. 


وينتصر الزَجّاج للبصريين بكون سيبويه والخليل وجميع النحاة القدماء يزعمون أن بشرا منصوب بخبر "ما" ويرى 
أن لغة الحجاز هي اللغة القدمى الحيدة» ويرد على الفرّاء ومن رأى رأيه في الرفع في قوله "ما هذا بشرٌ " قائلا :« 
وهذا غلط لأن كتاب الله ولغة رسوله أقوى الأشياء » وأقوى اللغات » ولغة بني تميم "ما هذا بشرٌ " لا تجوز القراءة 
بحا إلا برواية ااا 

- اللغة الثانية : وهي لغة بني تميم » قال أحمد سليمان ياقوت :« والتميميون لا يعملونها فدحوطا كخروجها 
إعرابا» وحجتهم في ذلك أنما حرف غير مختص» ويطلقون عليها "ما الدوّارة" » أي تدخل على الاسم والفعل» وغير 
المختص لا يعمل » ولا يصح تشبيهها ب "ليس" لأنما ليست بفعلء ولا يكون فيها إضمار لذلك فإن إهمال التميميين 
لحا هو القياس» وهذا غير مقبول» فالأمر أمر استعمال أو عدم استعمال» وليس أمر قياس أو عدم ان 

شروط عمل "ما" : 

لخّص أبو القاسم الرّحاحي بعض الشروط بقوله:«اعلم أن "ما" في لغة أهل الحجاز ترفع الاسم وتنصب الخبر 
إذا كان الخبر مؤخرا منفياء لأتحم شبّهوها ب"ليس"» وفي لغة بني تميم لا تعمل شيئاء فيرتفع ما بعدها بالابتداء والخبر» 
فإذا قدمت خبرها على اسمها أو أدحلت عليه في الخبر"إلا" بطل عملها ورجعوا إلى قول الت 0 

ويمكن أن نستخلص من هذه الفقرة التالية شرطين أساسيين هما: 

1. التزام الترتيب بين اسمها وخبرهاء فإذا تقدّم الخبر ارتفع» وجوّز الفرّاء نصبه مطلقا نحو "ما قائماً زيد" 142 


3 ّ 
2. بقاء النفي وعدم انتقاضه ب"إلآ" مثل قوله تعالى: "وما مُحَمِّد" إلا رسُول . . '" آل عمران:144» وقوله 

تعالى :"وما ل إلا واحدة 1 البْصر" القمر: 50 »ويفصّل الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد هذا الشرط قائلا : 
« احتلف النحاة في هذا لموضوع على أربعة مذاهب» فجمهور البصريين على أنه إذا انتقض حبر"ما" ب "إلا" وحب 
رفع الخبر مطلقاء وذهب يونس بن حبيب إلى أنه يجوز نصب الخبر مطلقاة!؛ وذهب الفرّاء إلى أنه يجوز 

نصب الخبر حيتئذ بشرط أن يكون وصفا نحو"ما زيد إلا قائما" » وذهب جمهور الكوفيين إلى أنه يجوز نصب الخبر 
حينئذ » بشرط أن يكون مشبها نحو اا ا 
وقد أضاف النحاة إلى هذين الشرطين شروطا أخرى منها: 


138 همع ال موامع» ج11 ص: 391. 
38 الزحاج» معابي القرآن الكريم وإعرابه» ت: عبد الجليل عبده شلي» عالم الكتب » ط1ء 2)1988 ج23 ص: 7 . 
0 النواسخ الحرفية والفعلية» ض: 219. 


41! أبو القاسم الزحاحي؛ الحمل في النحوء ت: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة . بيروت؛ ط5: 1996: ص:237. 


42 انظر جمع ا موامع» ج1ء ص:390. 
2 ذكر السيوطي في الهمع أن الشلويين أيضا جوّز النصب مطلقاء ج1» ص:390 . وفي الحنى الداني ذكر أن ابن مالك وافق يونس والشلوبين» 
144 


محمد محي الدين عبد الحميد» عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ( حاشية أوضح المسالك) » ج1 » ص: 276. 


3. ألا يتقدم معمول خبرها على الاسم ما لم يكن ظرفا أو جارًا أو مجروراء فإن تقدّم بطل عملهاء ففي قولنا 
"ما العاقئ مصاحبا الأحمقّ " يجوز لك أمًا في قولنا " ما الأحمقّ العاقل مصاحب" لا يصح الإعمال لتقدّم 
الأحمق» ويجوز أن يقال "ما عندك فضلٌ ضائعاً" » أو " ما عندك فضل ضائع" (جواز الإعمال والإهمال). 


4. ألا تتكرر "ما" فإذا تكررت بطل عملهاء ومثال ذلك قول الشاعر : 


لياف الأ اانا شين 
5. أن لا يقترن اسمها ب"إن" الزائدة» فإن اقترن بما بطل عملها وحوبا عند البصريين » قال الشاعر : 
5 ِ 5 و 146 
بني غدانة ما إن انتم ذهب ولا صريف نّ ولكن أنتم لذن ف 6 


وللأستاذ مهدي المخزومي لفتة ذكية في تعليل انتصاب المبتدأ بعد دحول "ما" يجدر ذكرهاء حيث يرى أن لغة 
أهل الحجاز ولغة بني تميم متفاوتتان» فلغة الحجازيين أعلى في التطور من لغة بني تميم» وأدق في التعبير عن المعاني» 
والعرب درجوا في لغتهم على . الخبر إذا كان صفة للمخبر عنه (المبتدأ) أو إذا كان عينه» فإذا لم يكن كذلك تُصِب 
على الخلاف, فالخبر في قولنا " محمّد ذكيئ " عين المبتدأ أو صفة له لذلك ارتفع فإذا دحلت "ليس" أو"ما" لم يصبح 
الخبر هو عين المبتدأ أوصفة له فاتتصب على الخلاف» ويدعّم رأيه بأن النفي إذا انتقض ب"إلا" عاد الخبر إلى 
الارتفاع في مثال "مازيدٌ إلا شاع" لأن الخبر عاد فأصبح صفة للمخبر عنه نا 

وقد أورد هذا التحليل عدّة مؤلفين على سبيل القبول انط 5 2 لكي وحدت جمهور النحاة يخصصون 
انتقاض النفي ب"إلأ" فإذا انتقض النفي بغيرها من الأدوات بقي الخبر منصوبا ولم يرتفع» رغم أن الخبر لم يصبح هو 
عين المبتداً. 

قال السيوطي : « وإذا انتقض بغير "إل" م يؤثّر يجب النصب عند البصريين وأجاز الفثاء الرفع» 47 
ا اله ب م ن هشام) صريح في أنه لو كان انتقاض نفي الخبر بغير 

ل" لم ييطل عمل "ما" » فلو قلت:"ما زيدٌ غير شجاع"”. أو قلت:"مازيدٌ سوى بطل". بقي العمل فنصبت 


"غير" في المثال الأول لفظا ونُصبت سوى في المفال الثاني 0 

. أداة النفي "ليس" : 

"ليس" أداة نفي تدحل على الجملة الاسمية والجملة الفعلية» وقد احتلف حوما بين قائل بفعليتها وقائل 
بحرفيتها. 


5 انظر: الحنى الداي» ص: 327 . والنحو الوائي» ج1 » ص: 59. 

6 انظر : التصريح بمضمون التوضيح » ج1 » ص:261. 

4 انظر: في النحو العربي نقد وتوحيهء ص:250249. 

48 انظر: قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم » ص:281. والنواسخ الفعلية والحرفية »ص:220219. 
4 همع الموامع» ج1؛ ص:390. 

0 عدة السّالك إلى تحقيق أوضح المسالك؛ ج1» ص:276. 


القائلون بالحرفية وأدلنه !15 : ذهب ابن السراج وتابَعه الفارسي في الحلبيات وابن شُقَيْر وجماعة من النحاة إلى أن 
"ليس" حرف » وقدموا جملة من الأدلة أهمها : 

.كوتما ليست على هيئة الأفعال» أي أتما لا تتصرّف كالأفعال؛ فلا يأ منها مضارع ولا اسم فاعل ولا اسم 

مفعول .. 

.كوتما تدخل على الأفعال والفعل لا يدخل على الفعل. 

.كوتما ليست كالأفعال مشتقة من المصادرء وتدلٌ على الحدث واليّمن. 

. جواز استعمالحا حرفا ناصبا للمستثنى بمنزلة "إلآ" » مثل "أتوفي ليس زيدا 
أدلة القائلين بفعلية "ليس" وهم الجمهور :153 

. تلازم رفع الاسم ونصب الخبر مثل أحوات "كان" وهي أفعال. 

. جمودها وعدم تصرفها , لا يخرحها من دائرة الأفعال فمن الأفعال ما هو جامد مثل "نِعُم و ينْس". 

. أخوات "كان" تدخل على الأفعال وهي من الأفعال باتفاق النحاة . 

التحاق تاء التأنيث بما وصلا ووقفاء وضمائر الرفع» وهذه الضمائر لا تتصّل إلا بالأفعال» فيقال ليمست» 

لستء ليساء لستنٌ» ولستم. 

هذا التكافو في الأدلة جعل بعض العلماء يتردّدون ويراحعون أنفسهم حول "ليس" فهاهو ابن السّراج يقول . 
فيما نقله عنه السيوطي . رغم ترجحيحه لحرفيتها « أنا أفتي بفعلية "ليس" تقليدا منذ زمن طويل » ثم ظهر لي 
0-000 

والتّردد ذاته لمسناه عند أحمد سليمان ياقوت رغم ترحيحه لحرفيتها إذ يقول:« والحقيقة أن الإنسان يبقى حائرا 
أمام الإشكال فليس من السّهل القول بحرفيتها أو بفعليتها... وهنا لا بد من الوقوف موقفا وسطا يتماشى واستعمالها 
ولا يتعارض مع كيفية إعراب الأسلوب الذي تقع فيه؛ فهي كما نعرف مكوّنة من ( حرف+ فعل )”17 كذلك فهي 
قد جمعت بين بعض خصائص الحرف» وبعض خصائص الفعل» ويصعب إذن وضعها ف نوع معيّن بحيث ينطبق 
عليها حدٌ هذا النوع انطباقا جامعاء وهي مكونة عن طريق النّحت من حرف وفعل إلا أن الحرفية أو شبهها قد غلب 
عليها ما في ذلك من ا 

1. "ليس" الداخلة على الجملة الفعلية : 


152 


151 انظر أساليب النفي في القرآنء ص:278» حاشية محمد محي الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل ج1: ص:262. 
ا انظر: مغني اللبيب 3 ج1 ص:481. 


5 انظر أعساليت النفي قِ القرآن» ص: 289 وحاشية محمد بحي الدين عبد الحميد على شرح ابن عقيل ج1» ص:262. 


7 السيوطي جلال الدين؛ الأشباه والتظائر ف النحوء دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان » مج 2؛ ج3: ص:73. 


155 4 0 الروال للع ل 
156 النواسخ الفعلية والحرفية» ص: 216 


قلّما تنفى الحمل الفعلية ب"ليس" ولا يوحد في القرآن الكريم آية تصدرت فيها "ليس" جملة فعلية لذلك ذهب بعض 


فيو 197 إل اقول :فنا عشدية بانلسيلة افيف وهر مردوه بالكو اهن الواردة ونسها اقول الام 
كما مِنْلُّ فيه وَمَاكَانَ مِثْلَهُ وكتفن يكو التق وام ما 
وكذا قول منقذ الملالي: 
016 ما عا و 2 عاق راث فو آه رخ يكو هر 159 
وَكَذلِكٌ يَفعَلُ في تَصَرَقِهِ وَالدَهْرٌ ليس ينال ونَرُ 


وقد جاء في كتاب سيبويه قول العرب "ليس لق الله مثله"60! 


فهذه الشواهد تدل على أن "ليس" تدخل على الفعل المضارع والفعل الماضي إلا أن دخولها على المضارع 
أكثر. 

وقد خط المخزومي النحاة حين جعلوا "ليس" من أحوات "كان" لأنه يرى أنما مفرغة من الدلالة الزمنية حيث 
قال:« وأكبر الظن أتما لو من الدلالة على الزمان» فأمًا هذه الدلالات المختلفة التي عرضوا لما فلم تكن لماء بل لما 
دخلت عليه فالدلالة على الماضي في نحو "ليس نلق الله مثله" مستفادة من ف مغل 161. 

ويتعقب عبد الحبار توامة المخزومي قائلا : « إن هذا الرأي الذي يتجه إلى تحديد الزمان من خلال الصيغة 
"هو" مناقض لنظريته في عدم الربط بين الزمن والصيغة فضلا عن مناقضته لنظرية السياق التي تعتمد على القرائن 
0 . ويقصد عبد الحبار توامة بالتناقض قول المخزومي:« وقد رأينا أن الفعل الماضي أو بناء "فعل" لا يقتصر على 
الدلالة على الزمان الماضي» كما يفهم من تقسيمهم الفعل» وأن الفعل المضارع ليس خالصا للمستقبل والحاضرء 
فقد يدل الفعل الماضي على وقوع الحدث في الزمن الماضي أو لا يدل على زمن حقيقي كالفعل الماضي بعد "إذا" 
و"لو" في الشرط» نحو قوله تعالى:"إذا جحاء نصر الله"» وقولنا "لو كان الأمر كذا لكان كذا .." » ورأينا أن الفعل 
المضارع لا يقتصر على الدلالة على الحال أو الاستقبال لكنه يدل على الماضي إذا سبقته "م" أو"لما" في النهي» وهو 
نك تن الاتعنبانات لايد ل على ناف ال 10 

وهكذا نخلص إلى أن دحول "ليس" على المضارع يدل على الحال غالبا والاستقبال قليلا بدلالة القرائن. 

2. "ليس" الداخلة على الجملة الاسمية : 

ينفى ب"ليس" الحمل الإسمية غالبا كما رأيناء وإن الدّارس لتوظيفها القرآني ليجد أتما وردت تسعا وثمانين مرة» 


57 انظر: بناء االجملة العربية» ص:285. 


135 حيينات بن ثابت» ديوان حسان بن ثابت الأنصاري» شرح يوسف عيد ) دار الجيل بيروت )2 ط1 2 ص:320. 

59 أبو علي أحمد المرزوقي » شرح ديوان الحماسة» ث:أحجد أمين . عبد السلام هارون» دار الجيل . بيروت» ط]1 :21991 ج22 ص:1052. 
ا الكتاب» جل ص:71. 

1 ف النحو العربي نقد وتوجيه» ص:259. 

2 عبد الحبار توامة» زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته؛ ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر» ص: 21. 

7 ف النحو العربي نقد وتوحيه») ص: 153. 


ا تدل 5 نفي الحال أصلا والاستقبال فرعا كما يفهم من عبارات النئحاة)» قال ابن هشام:« 0 كلمة 


دالة على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة» ”7 أ وجاء في "شرح الكافية" :« أن خبر "ليس" إذا لم يتقيّد بزمان يحمل 


على الحال... وإذا قُيّد بزمان من الأزمنة فهو مقيّد على ما ققد عيب 65ل ويُّقَوَى هذا الرأي قول الله تعالى:'وَلمن 


0 م 4و 


5 و 
8 ار عير 


اخَرنا عنهُمُ العَذاب إلى أمَّة مَْدُودة ليون ما حيسم ألا 


وا 


نوم تاتيهم ليقن مَصِرُوفا عَنهُم' هود:8. حيث يدل السياق 
العام للآية على المستقبل» قال الطبري: « ولئن أحرنا عن هؤلاء المشركين العذاب إلى وقت محدود ليقولن أي شيء 
يؤخر هذا العذاب عا ألا يوم يأتيهم العذاب الذي يكذبون به فلن يصرفه عنهم صارف» ولن يدفعه عنهم دافع 
166 

« 

وإلى هذا الرأي خلص عبد الله بوحلخال حيث رأى أن: « ليس قد تنفي مضمون الجملة في الحال» وقد تنفي 
مضمونها في الزمن المستقبل» وقد تستخدم لنفي الجملة في الزمن الماضي بقرينة لفظية أو معنوية» وقد تستعمل للنفي 
المطلق في الأزمنة الغلاثة»167. 

وبالإمكان ملاحظة هذه الدلالات في القرآن الكريم » قال تعالى: 'إنَّ عِبّادِي لِيْسَ لك عَليْهمَ مسُلطان إلا من 


1 
0 80 


00 الغاري" الحجحر:42» الدلالة على نفي الحال والاستقبال . وقال عز وجحل: 0 بس للإنسان إلا ما 0 
النجم:2»39 نفي مطلق غير مقيد بالزمن . 

3. "ليس" النافية للجنس : 
وقد ترد "ليس" نافية للجنس» وقد أشار إلى ذلك الزركشي بقوله: « لم أر من تعرّض لذلك غير ابن مالك في كتاب 


"شواهد التوضيح"'» فقال في قوله يِه :" ليس صلاة أثقل على المنافقين .." » ففيه شاهد على استعمال "ليس" 
للنفي العام المستغرق للجنسء وهو مما يغفل عنه » ونظيره قوله تعالى :"ليس لهُمْ طعَام الا من ضريم' الغاشية: 06> 


168 
4. "ليس" النافية والعاطفة 
العو ااي" في جمعها بين وظيفق النفي وال 3 » فهي تفيد أن الحكم لما قبلها منفي عما بعدهاء قال 
ابن هشام : أن تكون حرفا عاطفا » أثبت ذلك الكوفيون والبغداديون على حلاف بين النقلة » واستدلوا بنحو قول 
الشاعر: 


9 مغئي اللبيب» ج1ء ص:480. 


0 شرح الكافية, ج22 ص:197. 

98 محمد بن جرير الطبري» مختصر تفسير بن جرير» تحقيق واختصار: محمد علي الصابوني . أحمد صالح رضاء مكتبة رحاب . الجزائر» ط2, 21987 جل 
ص:370. 

7©! عبد الله بوحلخالء التعبير الزمني عند النحاة العرب؛ ديوان المطبوعات الجامعية» 1987: ج1» ص:142. 

البرهان في علوم القرآن» ج4» ص: 396. 
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أن للق والالة الطَّالِب وَالْأَسْرَمُ الخلويك تين 1 


. أداة النفى "إن" : 
"إن" المكسورة الخفيفة تفيد النفى » وتدحل على الحملة الفعلية والإمعية» وهي بمنزلة "ما" في نفي الحال 


كقولك "إن يقوم 0 0 "إن زيدٌ قائحٌ " , كقوله تعالى 5" " إن الحكم اه التعام 0 ايقن سيبويه :« وتكون 


في معنى "ما" قال الله عز وجل :"إن الكافرونَ إلاني 0 الملك:20 71 
قال ٠‏ غنف الله يوعلحال: 3 "إن" اه تستعمل 0 "ما" النافية باتفاق النحاة» تدخل على الجملة الفعلية 
» فتنفي ما كان فعلها ماضيا في الزمن الماضي» وتنفي ما كان فعلها مضارعا وتخلصه للحالء» كما أتما تنفي الجملة 
الاسمية المكونة من مبتدأ وحبر في زمن الحال إذا لم يوحدما عله افر 7 
1. "إن" الداخلة على الجملة الفعلية : 
من أمثلة ورودها في القرآن الكريم داحلة على الجملة الفعلية قوله تعالى :"إنّارأنا لا 0 الثوسة :107 » وقوله 


2 2 


تعالى :إن 0 0 الكهف:05)» وقوله عز وحل: انْ تَدعونَ من دونه إلا إن" النساء:117 . 

و"إن" 00 على الجملة الفعلية تنفي الماضي والحال» وقد تنفي الاستقبال» ولا بد من فهم السياق واستقراء 
القرائن المتنوعة حتى نعرف زمن الفعل المنفي» يقول تمام حسان:« ويحذا نرى أن الزمن وظيفته في السياق لا تر 
بصيغة معينة دائماء وإنما تختار الصيغة التي تتوافر للها الضمائم والقرائن التي تعين على تحميلها معنى الزمن المراد في 
السياق» فلا يهم إذا كان الزمن الماضي آتيا من صيغة "فعل" أو صيغة " يفعل" مادام يمكن التفريق بالضمائم والقرائن 
بين الأزمنة الو 1 


2. "إن" الداخلة على الجملة الاسمية : 


أمثلة دخحوهًا الجملة الاسمية في القرآن الكرم قوله تعالى:'انّ انت إلا نذم " فاطر:23» وقوله : 'إن الكاف” إلا 
من 2 2 أنانت إلا ندير فاطر بن الجاكرون , 


في زور الملك:220» وقوله عز وجل: داعام م إلا اللي كذيا الحادلة: 202 وقوله اد ا إبراهيم:10 . 


لان ل"إِنْ" في القرآن لكريم يكاد يستنتج حتمية ارتباط "إلا" الاستثنائية كما من كثرة تواردهما معاء وقد 


حكم بعض من تسرّع بأن الأداة "إن" لم ترد إلا مع الأداة "إلا" وقد رد ابن هشام على هذا الوهم بقوله: « قول 
بعضهم لا تأ "إن" النافية إلا وبعدها "إلا" كهذه الآيات» أو "لما " المشدّدة التي بمعناها كقراءة بعض السبعة "إن 
كل نفس لما عليها حافظ" بتشديد الميم» أي ماكل نفس إلا عليها حافظ» مردود بقوله تعالى :" " إن عِدْدك من 
19 مغني اللبيب» ج1ء ص: 3 

18 أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء المفصل في علم اللغق» ت: علي بن ملحم» دار ومكتبة الحلال . بيروت» ط1ء 1993 ٠‏ ص: 1.07 
1 الكتاب 3 ج3: ص:152. 

172 التعبير الزمني عند النحاةالعرب» ج22 ص:231. 


3 اللغة العربية مبناها ومعناهاء ص:248. 


ام 30 


د 6 


ساطان هذا" ونس:68» وقوله: ' قل إن أذْري قرسي ما ا "3م وقوله :"وان اذري مله قئة لكمْ . 
الأبياء: 744111 

وقد قسّم النحاة من خلال دراستهم القائمة على نظرية العامل "إن" النافية الداخلة على الجملة الاسمية إلى 
مهملة وعاملة عمل "ليس"» وقد اختلف في شأتماء فقد أعملها الكوفيون إلا الفراء ومنع إعمالما البصريون باستثناء 
أبي بكر بن السراج وأبي علي الفارسي وأبي الفتح بن حني» وابن مالك وصحّحه أبو حيان » واختلف النقل عن 
سيبويه والمبرد » فنقل السهيلي الحواز عن سيبويه والمنع عن المبرّد » ونقل النحاس عكس ذلكء ونقل ابن مالك الجواز 
عنهماء وحكم المرادي بجواز إعمالها » وكذا ابن هشام في التوضيح » وإن أر ندرته. 


و ار 


امال الفاتلوة عواة إعبافا قرا محا ين د ' إن الذِنَ عون مِنْ دون لله عبّاد “ أنثالكة' الأعراف 
:194 بنون مخففة مكسورة لالتقاء الساكنين » ونصب "'عباداء وأمثالك ' 1 
كما استدلوا بقول الشاعر: 2 إِنْ هُوَ إِلةّ مُسْتَولًِا عَلَى أَحَدٍ إلا عَلَى أَضْعَفٍ المحانِينٍ 
وقول الآخر: إن لز ميا بانْقِصَاءِ حبايه ‏ وَلكن بن يُنقى عَلَهِ ميخل1759 

. أداة النفي "لات" : 

"لات" أداة نفي بمعنى "ليس"”, ولم ترد إلا مرة واحدة في القرآن الكريم » واستعمال "لات" نادر بل لا يكاد 
يعرف إلا حين توضع الآية احم ماص" ص:03)» في وسط الكلام للدلالة على استحالة رجوع الأمر إلى ما 
17 

لا تدحل "لات" إلا على الجملة الاسمية وقد اختلف النحاة حول عملها إلى أقوال عديدة» كما احتلفوا قبل 
للع بول أصيزي) 7“ وهة إنناك قرا 1 
. فمنهم من ذهب إلى أتما تعمل عمل "إن" » فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره » وإن وليها منصوب فمفعول به 
لفعل محذوف وهذا الرأي منسوب للأخفش. 
. ونقل عن السيراتي أتما تعمل عمل "إن" » وكذا نقل عن ابن عصفور عن الأخفش. 
. ونقل عن سيبويه وجمهور النحاة أتما تعمل عمل "ليس" وهي على هذا "لا" المشبهة بليس زيدت عليها التاء. 
. وذهب الفرّاء إلى أن لات حرف جر تخفض أسماء الزمان مستدلا بقول أبي زيد الطائي : 


4 مغني اللقيت: ج22 ص:42. 


انظر:المغني» ج1»ص:442. والتصريح بمضمون التوضيح» ج1» ص:261» وشرح ابن عقيل» ج1» ص: 319.. وشرح الأشموني ج1» ص:7 226 
وأوضح المسالك» ج1؛ ص:291. 

6 النواسخ الفعلية والحرفية» ص:236. 

انظر: مغني اللبيب » ج1» ص:4419 وشرح التصريح» ج1» ص:469468. والإتقان في علوم القرآن» ج1ءص:172. وهمع الموامع: ج1» ص: 
29.. 

8 مغني اللبيب » ج1» ص:420419. وهمع الموامع: ج1.» ص: 402401 » وشرح التصريح» ج1» ص:269468. 
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طَلَبُوا صُلْحَنًا وَلِآَتَ أَوَانٍ ََجَبَْا أَنْ لآتَ حِينَ بَقَاءٍ 
شروط عملها : اشترط النحاة شرطين لعمل "لات" هما: 
1/ أن تضاف إلى لفظ الحين خاصة, وقيل لا تقتصر على لفظ الحين بل تعمل أيضا في مرادفاته مثل "أوان" 
و"ساعة" » وهو قول الفارسي والزمخشريء وابن مالك» وذلك كقول ل 


نَدِمَ المْعَاةٌ وَلآتَ شَبَاعَة مَنْدَّم الم مم 0 نَع مبْتَغِيه مبِتَغِيهِ وَخِيمٌ 
0 .2 5 ره 8 5ه كع عو 74 00 00 1/9 
2 أن يحذف أحد الجزأين والغالب أن يكون اسمهاء وقد يحذف حبرها كقراءة "ولات حينُ مناص" بالرفع 
وه بلة ا 


الدلالة الزمنية : الراحح نالتقي الخال كنا قال عبد الله بوخلخال + وفارسن محمد عدت 51 


: أداة النفي "لم"‎ ٠ 
أداة "نفي" تختص بالدحول على الفعل المضارع؛ وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم تسعا ومائتي مرة سابقة‎ 
المضارع امحروم» لذلك ذكر النحاة أن من علامات الفعل المضارع قبول دخول "م" » وقد عبّر ابن مالك عن ذلك‎ 


في الألفية بقوله: 
سِوَاهُمًا اْحزفُ كه وف 15 ِعْلٌ مُضارعٌ يلي ل كُيَسَمْ 
وقد اتفق النحاة على أن "" تنفي المضارع ل للماضي وِبَحْزْمه قال سيبويه: « إذا قال فَعَلَ فإن نفيه لم 
5 1 


مره 0 


وقال ابن هشام: « "ل" حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضياء نحو لم يلد وَل ولد" الإخلاص: 530 ا وقال 


المرادي:« وظاهر مذهب سيبويه أتما تدحل على مضارع اللفظ. فتصرف معناه إلى الماضي وهو مذهب المبرد وأكثر 
م6 18400 

المتأخرين» 

ورغم تأكيد النحاة على أن "ل" تنقل المضارع وتقلبه إلى الماضيء فإن هذا لا يعني أن دلالتها الزمنية تبقى 


حبيسة الماضي» لأنه يحتمل أن يكون المنفي بما متصلا بالحال» وف هذا يقول ابن هشام: « ومنفي 0 د 


الاتصال نحو " ولم أكن ؛ دعَاِئكَ رب لم رين لمعا م كل عا الإستان حينُ من لمر لم بكر 


ع مراع 
شيا مَذكورا" الإنسان: 5501 


7 عدة السالك إلى تحقيق أقرب المسالك؛ ج1» ص:361. 

157 انظر: التصريح بمضمون التوضيح: ج1ء ص:269؛ وهمع الموامع » ج1ء ص:401. 

انظر: التعبير الزمني عند النحاة العرب» ج2؛ ص:215», وفي النحو العربي أسلوب في التعلم الذاتي. ص:246. 
152 الكتاب» ج3, ص:117. 

19 مغني اللبيب» ج1» ص: 454. 

4 الجنى الداي» ص: 267. 

مني الليوه خاخصض: 457 
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6 ع 


كما يحتمل أن يكون المنفي ب" لم" مستمرًا أبدا"”” », أي أن يكون النفي بما مطلقا وبحردا عن الزمن كقوله 
إل 211 باذ وبا وان لاض 03 
والقول المشهور عند النحاة أن "لم" تحزم الفعل المضارع» ولكن هناك لغة يهمل فيها هذا الجزم فيبقى الفعل 
المضارع بعدها مرفوعا كقول الشاعر. 
ولا فوَارِسُ من تخي وَإخوقم] يَوْمَ الصليْمَاءً 4 يُوُونَ يمار 
وذهب بعض النحاة إلى أن ذلك ضرورة» ولكن ابن مالك انتصر له بأتما لغة» وتما يدعم رأيه ما في الرسالة 
للإمام الشافعي من الاستعمالات مثل: لم يؤديء ول يستثني» فلم يرىء ولم يسويء ول يعفوء ولم يسميء 
وقول الشاعر : 
وأدعؤا بهليل لو عقوا على النس حلي 1 تطلغ 
برفع تطلغ"*! » ونقل ابن هشام القولين ( الضرورة واللغة) دون ترجيةة 
وقد زعم اللحياني أن بعض العرب تنصب كا » كقراءة "ألم نشرع" بالفتح وعلى ذلك قول الرّاحر: 
ف أيّ يَؤْمَحّ م مِنْ المؤت أَفِرْ أَيْوَم يُقَدَرَ أَمْ يوم قُدرْ 
وقد حكم ابن هشام على ذلك بالشذوة”187. 
وقد يفصل بين "لم" وبين منفيها ابحزوم للضرورة الشعرية من ذلك قول الشاعر: 
قَأضْحَت مَعَانِيهَا مرا أن 1 سِوى أَهْلٍ مِنَ الوخش تؤهل 
أي كأن لم تؤهل سوى أهل من الوحش. 
وقد تدحل أداة الشرط على "ل" فتقلب معناها إلى الاستقبال كقول الله تعالى :" 2 له 00 لم بحده 


, مشاع كيدل 


1 ووحد ا عندة 1 ه حسانة النور: 39. 


ومن هنا نخلص إلى أن" لى" أداة نفي وحزم تدخل على الفعل المضارع فتقلب معناه إلى الزمن الماضي المنقطع, 
أو المستمرء وإلى الحال إذا وحدت قرينة دالة على ذلكء» وإذا سبقتها أداة شرطية انقلبت الدلالة الزمنية من الماضي 
الل ا" 

أذاة النفي"لينا” . 


6 أساليب النفي في القرآنء ص:109. 

57! انظر: محمد بن إدريس الشافعيء الرسالة» ت: أحمد محمد شاكر » المكتبة العلمية» بيروت . لبنان» ص: 320 0325 327 وغيرهاء وكذا أساليب 
النفي في القرآن ص:109. 00000 

158 مغني اللبيب» ج1» ص: 454. 

«السريوي رمن 4ك 

1 التعبير الزمني عند النحاة العرب» ج2» ص:224. 


هي أداة نفي تختص بالدخول على الفعل المضارع فتنفيه وتحزمه وتقلبه إلى الماضي القريب من ال حال أو الماضي 
البعيد المستمر إلى الحال لوجود قرينة. 

قال سيبويه :« وإذا قال " قد فعل فإن نفيه لما نام » وقد بنى النحاة على هذه المقولة أن "لما" ينفى 
كما الماضي القريب من الحال» وحزم بذلك ابن هشام غير أن ابن مالك لا يشترط أن يكون منفي "لما" قريبا من 
الحال فقد يكون بعيدا » ومثّل بجملة :" وعصى إبليس ربّه ولمّا 0 لذلك وحدنا السيوطي بعد أن قال 
بوحوب اتصال نفي "لما" بال حال يعود فيقول كالمستدرك : وقيل يغلب» ونقل عن ابن حيان قوله:« وهي >" لم" 


تحتمل الاتصال 0 


32 ا 


وما يميّز "لمّا" أن منفيها متوقع ثبوته قال ابن هشام ف قوله تعالى: "مل لما تذوقوا عَذاب"' ص:8»: « عَم ١‏ 


و ور و 

5 امم 3 عت 5 1024 3 5 2 ساس م مء 0 ع 5 1 
يذوقوه إلى الآن وأن ذوقهم له متوقع »7 » كما ذكر الزمخشري في معنى قوله تعالى: 'ولمًا بَدْخْل الإمَانُ في قلوبكم 

لال ان 5 2 ٠.‏ 105 
الحجحرات:14 » « وما في لما من معنى التوقع دال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعدل» 2 . 
وانطلاقا من هذا منع النحاة أن يقال:'لما يأت زيد ثم أتى". 
وقد أحاز النحاة حذف منفى "لما" اختياراء وعليه قول الشاعر: 

فَجِنْتْ فُبُورَهُمْ بَدْءًا وَلَمًا قَتَادَيْتُ القُبُورَ كَلَمْ يُج ”به 


قد و 


ومن الآيات الكرمة التي وردت فيها الأداة "لما" قوله تعالى:"قالت الاغراب امه قل لم تومتُوا ولكن قولوا 


اه 2 رده 7 5 3 1 0 7 3 5 3 0 0 . 5 
أسْلممَاء وَلمًا يَدْخْل الإمَانُ في قلوبكم' الحجرات: 14 وقوله تعالى: "م حَسِيْْمُ أنْ تدخُلوا الجن وما نَاتكم مَل الذي 
2 قر" 0 


خَلوا من فيلكم. "٠‏ البقرة:214. وقوله: "كل لما ذوقوا عَزاب" ص:08)» وقوله: ولما تعلم الله الذين حَاهَدُوا منكم" آل 


ع 


عمران: 142 . 


بأذاة اليقى :لذن" : 
هى أداة مختصة بالفعل المضارع الذي تنفيه وتنصبه؛» وتخلصه للاستقبال» وقد عبر النحاة عن ذلك بعبارة 
106 و"لن" لنفي سيفعل أو سوف يفعل 34 قال سيبويه: « وإذا قال سوف يفعل فإن 


1 0 0 5 5 
حرف نفي ونصب واستقبال 


نفيه لن 0 


0 
7 مغن اللبيب» ج1ء؛ص: 458. 
145 همع ا موامع» ج1. ص :44/7. 
104 مغني اللبيك: ص:ن 

5 أبو القاسم محمود الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» دار المعرفة . بيروت . لبنان» ج4» ص:17. 
6 انظر: مغني اللبيب» ج1»ص:464» والإتقان في علوم القرآن» ج1» ص:173. 

"الاي قيض الك 


الدلالة الزمنية في النفي ب"لن" : أجمع النحاة على أن "لن" لنفي الاستقبال» ولكنهم اختلفوا كثيرا حول 
ماهية هذا الاستقبال» هل هو بعيد أم قريب ؟» وهل هو مؤكد أم مؤبد ؟. 

ولى يكن الخلاف حول هذه المسألة نحويا فحسب كأي مسألة أخرىء بل كان هذا الاحتلاف صدى وانعكاسا 
لمعارك عقدية وفكرية بين أهل السنة والمعتزلة» ولو اقتصر النقاش على الجانب النحوي واللغوي لكان أجدى على 
البحث العلمي» ولكن كل فريق حاول الترويج لمعتقده في رؤية الله عزّ وحل يوم القيامة من خلال إقحامه في موضوع 
النفي ب"لن", ولربما كانت مقولات الزمخشري في "مفصّله" و"أنموذحه"و "كشافه" هي القوة امحركة لذلك الجدل 
المستعر والصخب المضطرم؛ الذي ما انفك صداه يتردد في مقالات الفرق ولا يزال . 

وقد ذهب الزمخشري إلى أن "لن" تفيد توكيد النفي وتأبيده حيث قال في "المفصل":«و"لن" لتأكيد ما تعطيه 
"لا" من نفي المستقبل » تقول "لا أبرح اليوم مكاي" » فإذا وكدت وشدّدت قلت :"لن ابرح انا وقد رد 
عليه ابن هشام بقوله:« ولا تفيد "لن" توكيد النفي خلافا للزمخشري في كشافه , ولا تأبيده خلافا له في "أنموذحه" 


وكلاهما دعوى بلا دليل» قيل ولو كانت للتأبيد لم يقيّد منفيّها باليوم في قوله تعالى: "فلن اكلم يوني" مريم:26» 


مضي مرب 0000 


ولكان ذكر الأبد في قوله تعالى: 0 اسمئوة 5 س قَدْمَتَ أندرهم' البثرة: 95 تكرارا والأصل عدمه» 
وقد رد على الزمخشري عد د كبو من التحا قبل وعد ابن هشام مثل ابن عصفور والمرادي وابن + سكلف 
والزركشي وابن الرُملكاني ا ولعل أطرف تلك الردود هو رد العلامة ابن القيم لكونه يحتوي على حجحج 
مغايرة لحجج هؤلاء النحاة » فممًا قال:« .. ومن خواصّها (أي"لن') أنما تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيها 
كامتداد معنى النفى في حرف "لا", إذا قلت "لا يقوم زيد أبدا" وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة للمعاني... وتأمل 


159 


حرف "لا" كيف تحدهاء لا بعدها ألف بمتد بما الصوت مالم يقطعه ضيق نفس؛ فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 
و"لن" عكس ذلك... وانظر كيف جاء أفصح الكلام؛ كلام الله 00 1 دا " الجمعة:07, بحرف"لا", في الموضع 
الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل فصار من صيغ العموم؛ فانسحب على جميع الأزمنة» وهو قوله عز وحل: إن 
ع 34 ها لله 0 دون النّاس فت ا ارت نك صَادِقين" الجمعة: 06: كأنه يقول متى زعموا ذلك لوقت من 
الأوقات أو زمن من الأزمنة؛ وقيل لهم تمنوا الموت فلا يتمنوه أبداء وحرف الشرط دل على هذا المعنى » وحرف "لا" 
في الجواب بإزاء صيغة العموم لانّساع معنى النفي فيها... وكيف نفى الرؤية ب"'لن" فقال :"لن ثراني'الأعراف : 143 ) 
لأن النفي بما لا يتأبّدء وقد أكذبهم الله ( يعني المعتزلة) ف قولهم بتأبيد النفي ب"لن" صريحا بقوله: "ونادوا ا مالك 
لس 3 0 النخغرف:77» فهذا تمن للموت» فلو اقتضت "لن" دوام النفي تناقض الكلام» كيف وهي مقرونة 
8 المفصلء ص:407. 


159 مغني اللبيب» ج21 ص: 465. 
انظر: الحنى الدايء ص:270» البرهان» ج2, ص:421420: همع الموامع» ج2: ص:2281 الإتقان» ج1: ص:173. 


م م 
م 
اا مى ث يرب شر 


بالتأبيد بقوله: ون مَنَوهُ أمدا” البقرة: 95... فالآية اقتضت نفي تمني الموت أبد الحياة الدنياء ولم يتعرض للآخرة 
أفلة !7 

إن الدارس لكلام ابن القيم الذي حرصنا على نقل فقرات كافية منه . يلاحظ أنه استخدم ثلاثة أنواع من 
الأدلة: 

دليلا ذوقيا: على طريقة ابن حجني في المقابلة بين استطالة التفس ب'لا" وانقطاعه ب"لن" مع التأبيد ونقيضه. 
والحق أن ابن القيم إنما استفاد هذا من كتاب ابن الزملكابي» "التبيان في المعاني والبيان", فقد نقل السيوطي قول هذا 
الأحير:« "لن" تنفي ما قرب ولا يمتد معنى النفي فيهاء قال وسرٌ ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاتي و"لا" أخرها ألف 
والألف يكون امتداد الصوت بما بخلاف النون» ونقل ذلك عنه ابن عصفور وأبوحيان ثم ردّاه 017 وهذا النوع من 
الاستدلال لا تضبطه قاعدة» ولا بمكن أن يطرد لجميع الناس لذلك لا يمكن أن تنهض به حجة بمفرده. 

ودليلا نحويا: وهو اقتران أداة الشرط "إن" بالفعل "زعمتم" فصار من صيغ العموم وصار منسحبا على جميع 
الأزمنة» ومن ثم استعملت الأداة "لا" ولم تستعمل الأداة "لن". 

ودليلا شرعيا: إذا كانت "لن" تفيد تأبيد النفي كما قال الزتخشري في الدنيا والآحرة في قوله تعالى :"لن تراد 


تير م 
7 
اا سى ثم ررس شر 


لن شمكوة 5 سا قَدَمَت أسريهم' البمّرة:95» أي الموت» وقد نصٌّ 
القرآن في آية أخحرى على أن الكفار يتمنون الموت ويطلبونه صراحة يوم القيامة ليرتاحوا من العذاب » مصداقا لقوله 


4 


1 ييا 8# “و 2 5 76 4 1 - ع 
تعالى :' ونادوا ما مالك ليْقض عَلَيَنَا رّمك'الزخرف:77: وهناك آية أحرى لم يذكرها ابن القيم »وهي قوله تعالى: "نا 


0 ص 
لا 


الأعراف: 143 » فلماذا لم تفده في قوله تعالى: 


لنهَا كانت القاضية"' الحاقة: 2/7 . 

ونظرا لقوة الأدلة الداعمة لإفادة "لن" التأكيد رجح كثير من العلماء؛ كابن الخباز والسيوطي 577 القول 
بالتأكيد لا التأبيد» وكذا بعض المعاصرين مثل مهدي المخزومي» ومحمد حماسة؛ وماهر البقري» أمّا إبراهيم أنيس فقد 
ذهب إلى التعميم بأن أدوات النفي المركبة (مثل "لن") تفيد تأكيد النفي» وادّعى إجماع النحاة على أن النفي ب "لن" 
آكد من النفي ب"لا" وهو مخطع في دغوى الإجماع » فمن أين أتى الخلاف لو كان الأمر ججمعا عليه؟204, 


30 أبو عبد الله محمد بن قيم الحوزية» بدائع الفوائد» ت: أحمد عبد السلام» دار الكتب العملية ‏ بيروت . لبنان ط1ء 21994 ج1»ص: 9. 


202 مع ا موامع» ج22 ص: 20568 

203 انظر: همع ال موامع 3 ج22 ص: 2287 والإتقان » ج1 ص:173. 

4 انظر: في النحو العربي نقد توحيه» ص:256» وبناء الحملة العربية» ص:289» وأساليب النفي في القرآن» ص: 126.125» ومن أسرار اللغة» 
ص:155 


وقد وقف البعض موقفا وسطا كابن يعيش الذي يرى إفادة "لن" النفي المؤبد لكن في الدنيا حيث قال: « 
فذكر الأبد بعد "لن" تأكيد لما تعطيه "لن" من النفي الأبديء ومنه قوله تعالى:"لن ترانى' ولم يلزم منه عدم الرؤية في 
الآخرة» لأن المراد أنك لن تراي في الدنيا لأن السؤال وقع في الدنيا»205, 

بعد هذا النقاش حول الدلالة الزمنية لهذه الأداة نخلص إلى عدة عناصر هى : 

- "لن" ينفى بما الحاضر الممتد إلى المستقبل مصداقا لقوله تعالى: "فانٌ اكلم البو إنسيا" مريم:26 . 


ا للرة 7 


"لن" ينفى بحا المستقبل القريب لقوله تعالى: "وإذ قَالَمَْا مُوسى لنْ نوين لك حَنى نرى الله جَهُرة' البقرة:55 


وقوله: "فلن أنرَمّ الارض حَنى َاذنَ لي ابي" بوسف:80. 
52 7 ل عمو رمو 7 

- 'لن" ينفى بما المستقبل البعيد» لقوله تعالى: "فإن لم تفعلوه ون تفعلوهء فاتقوا التار. ." البترة: 24. 

- الا تستقل الأداة "لن" بالدلالة الزمنية بل للنظم أيضاء وفاعليات السياق كبير الأثر في التحقيق الدقيق 
للدلالة الزمنية للحدث المنفي ب"لن" » قالت سناء البياتي:« وكما ذكرنا أن النظم يحدد الدلالة الزمنية»75”. والرأي 
ذاته ذهب إليه عبد الحبار توامة حين قال بأن "لن" تدل على المستقبل دائماء دون أن تكون أبلغ في الدلالة على 
المستقبل من"لا" أو مفيدة وحدها للتأبيد وطول المدة» فالنفي ب"لن" غير مطلق في المستقبل» بل يمكن أن يكون ذلك 

وهو الرأي نفسه الذي انتهى إليه الزركشي حيث قال . منبها على دور السياق . : « والحق أن "لا" و"لن" بحرد 

التفني عن الأفعال المستقبلة والتأبيد وغدمه يوحذان من دليل خاي 208 


205 شرح المفصل» ج5) ص: 38. 

6 قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظمء ص:286. 
7 زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته» ص:19. 
8 البرهان في علوم القرآن» ج2» ص:422. 


المبحث الثالث: الفروق الوظيفية بين أدوات النفي 


من أولويات دراسة موضوع النفي الإلمام بالفروق الوظيفية الحامة التي توحد بين أدوات النفي, لأن الجهل بمذه 
الفروق يؤدي إلى آثار سلبية من أهمها العجز عن التواصل الصحيح والدقيق مع تراثنا اللغوي والأدبي والفكري 
والحضاريء وفي مقدمة ذلك القرآن الكريم» كما يؤدي هذا الجهل إلى الحيلولة دون التذوق البلاغي الدقيق لهذا 
الكتاب المعجز الذي يكون على أساسه التواصل والتلقي. 

ورغم أن النحاة الأوائل لم يقصّروا في تبيان هذه الفروق الوظيفية» إلآّ أن دراستهم للأدوات في ظل نظرية 
العامل طغت على موضوع الفروق » ومن ثمّ لم يكن لناشئتنا في المدارس في مستويات التعليم المحتلفة حظ معرفتها 
والاطلاع عليهاء وكأتما خارج إطار الدراسة النحوية !» ولنا أن نتصور أنه إذا ما استمر الوضع على هذه الحال . لا 
قدّر الله . أن يأذ الطالب الإحازة في اللغة العربية» أو يبدع الكاتب والشاعر» وموضوع هذه الفروق لا يخطر لهم 
على بالء ولا يدور بخلد أي منهم. 

وهذه الفروق لا تدرس للعلم بما فقطء وإنما للغايات التي أومأنا إليها في مستهل هذا المبحث ولغاية أخحرى . 
نستنتجها من كلام عبد القاهر الجرحاني» وهو يتكلم عن الفروق الوحوه . تتعلق بالاستعمال الصحيح لهذه الأدوات» 
أي وضع كل منها في الوضع المناسبء فيقول في ذلك « واعلم أنا لم نوحب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق 
والوحوه فنستند للغة ولكنا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغي أن يصنع فيهاء فليس الفضل للعلم بأن "الواو" 
للجمع؛ و"الفاء" للتعقيب بغير تراخ» و"ثم" له بشرط التراحي» و"إن" لكذاء و"إذا" لكذاء ولكن لأن يتأي لك إذا 
نظمت: أو ألفت رسالة أن تحسن التغير:وأن تغرف لكل من ذلك موضعه 06 

وقد يقول قائل إن أبناءنا يتعلّمون هذه الفروق الوظيفية بطريقة غير مباشرة من خلال النصوص أو حصص 
التعبير» نعم قد يكون جانب من هذا القول صحيحاء ولكن من لنا ب الذي يستحضر هذه الفروق الوظيفية 
ويستهدف تدريسها وينتقي نصوصه من أجل ترسيخها في نفوس تلاميذه ؟؟!» أعتقد أنه لا مناص من تركيز تدريسنا 
بدءا باستهداف تعليم هذه الفروق وترجمة ذلك في دروس محددة» كما تقتضي ذلك مبادئ التعليمية. 


7 ولائل الإعجاز» ص: 2239 240. 


من أجل كل ذلك حرصنا على جمع أهم الفروق الوظيفية بين أدوات النفي ونقلها من مواضعها المتفرقة إلى 
مكانما الذي هي له أهل مع الإكبار والإحلال لبناة هذا الصرح النحوي العظيم على ما أسّسوا وفرّعوا وفي مقدمتهم 
سيبويه الذي لاحظت أن النحاة في موضوع الفروق الوظيفية عيال على عباراته الرمزية المختصرة التي احتواها 

"الكتاب"» وكأتما قوانين أو بنى جامعة يركنون إليها وينهلون منهاء خاصة ما تعلق بالدلالة الزمنية لأدوات النفي» 

فقلّما يخلو مرجع من هذه العبارات : 

. «وأما "لا" فتكون نفيا لقول القائل "هو يفعل" ولم يقع الفعل » 

. «وأما "ما" فهي نفي لقوله" هو يفعل"إذا كان في حال الفعل فتقول "مايفعل"» وتكون بمنزلة "ليس" في المعنى» 

< "إن" تكون في معنى "ما" قال عز وحل:" إن الكافرونَ إلا في غرور”» للك :20. 

. «إذا قال: "فعل" فإن نفيه لم يفعل». 

. «إذا قال: "قد فعل" فإنّ نفيه "لمّا يفعل'». 

. « إذا قال: "سوف يفعل" فإن نفيه "لن يفعل'». 

لذلك كان التركيز على الفروق المتعلقة بالدلالة الزمنية» وإن لم تحمل الشكل في حدود ما يسمح بصون الكلام 
عن اللحن» وكذا الفروق المتعلقة بدحول الأدوات على الحملتين الفعلية والاحمية» كما لم تحمل الإشارة السريعة إلى 

الأشياء المشتركة بين هذه الأداوت. 

. الفروق الوظيفية بين "لم" و"لمًا": 
تشترك الأداتان "لم" ولمًا" في الدحول على الجملة الفعلية والاخعتصاص بالفعل المضارع؛ وقلب معناه إلى الزمن 

الماضي» ولكن بينهما فروقا دقيقة في الاستعمال» يمكن تلخيصها في هذه العناصر: 

1. "ل" موضوعة لنفي "قَعَلَ" و"لمّا" موضوعة لنفي "قد فعل"» وهذا يعني أن النفي ب"لمّا" آكد من "ل" لأن 
صيغة الإثبات "فعل" تقابلها في النفي "ل يفعل"» "وقد فعل" تقابلها في النفي "لما يفعل"» ولما كانت "قد فعل" 
أكثر دلالة في الإثبات من صيغة "فعل" (لأن "قد" تفيد مع الماضي التحقيق")» فإن "لما يفعل" آكد في النفي 
من "لم يفعل" , قال ابن جني فيما نقله عنه الزكشي :« أصل "لتنا" "4" زيدت عليها "ما" فصارت نفياء تقول 
قام زيد » فيقول امحجيب بالنفي: لم يقمء فإذا قلت: "قد قام". قال:"لما يقم". لما زاد في الإثبات "قد" زاد في 
النفي د 

2 المنفي 5 4" لا يلزم اتصاله بالحال» فقد يتصل وقد لا يتصلء بخلاف منفي "لما" فيجب اتصاله 0 
ولتوضيح ذلك لدينا الآيات الكرمة : 


ا و 
قال تعالى: 'ولم أكن دْعَائك ربت شهيًا" مردم: 4 فهنا المنفي 2 4" متصل بالحاضر. 
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البرهان ف علوم القرآن 3 ج24 ص: 368. 
211 مغني اللبيب» ج1ء ص: 4/75 و الجنى الدابي 3 ص: 268. 
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026 1 سام : ِ 3 ٍَ * 9 6 ًُ 
قال تعالى: "مّل اتى عَلِىَ الإمسّان حِينُ من الدّهْر لم تكن شيا مَذَكورا" الإنسان: 01 المنفي ب" لم" في هذه الآية 
5 1 ' 4 5 ره رو 3 اماو 
أما قوله تعالى: الم يلد ولم تولد ول تكن له كنوًا احد" الإخلاص: 3- 4 » المنفي ب" لم" مطلق فالشبه والولد والوالد 
كل ذلك منفي عن الله عز وجل في الماضي والحاضر 5 
وقد جزم المرادي وابن هشام وكثير من النحاة بوجوب اتصال منفي"لمّا" بالحال» أما السيوطي فقد ذكر رأيين 
أحدهها وجوب اتصال منفيها بالحال» والثاني عدم وحوبه مع إيراده بصيعغة التمريض والتضعيف 2 
ونظرا لامتداد النفي ب "لما" إلى الزمن الحاضرء دل يَجْرْ اقتراكما بحرف التعقيب بخلاف "لم"» فلا يجوز أن يقال 
"لما يحضر زيد ثم حضر"» في حين أنه يجوز أن يقال "لم يحضر زيد ثم حضر". 


. المنفي ب"لمّا" لا يكون إلا قريبا من الحال» وعلى هذا الأساس ل مُجَزْ ابن هشام أن يقال "لما يكن زيد في العام 


الماضى ف 1 5 بينما يجوز با 5 ل 1 ا 14 


؛ وقد رجح ابن مالك أن يكون ذلك غالبا لا لازما 


. المتكلم بالمعنى المنفي ب"لمّا" يتوقع غالبا زوال النفي ويُتَوَفّع حصوله مثيّتاء فعندما يقول "لما يحضر زيد" فهذا 


يعني أننا نتوقع حضوره؛ أي أننا نتوقع زوال نفي الحضور. قال الزعخشري في تأويل قوله تعالى:"وَلمًا تدخل الإمان 


وو و 
في تويك كن نه جؤاساق العام معن قرف ذا نيلي اذه هورق هم اننو فب ياي 217 


. لا تقترن "لما" بأداة شرط على عكس "ل". التي يجوز أن تأقٍ بعد أداة شرطية. 


وب اي ال 7 مم ير رمو 


قال تعالى :"فإنْ لمْ تفعَلوا وَنْ تفعّلوا فاقوا الَار" البقرة:24 . 
ص 0 اجر 4 4 0 
وقال :بكاذ ره نضِيء وا لم تسسسة نار 0 


|( ماه ل ّ 0 9 
ال ون م حكمْ دما أنرّل الله فأولئك هُمْ الكافرون" المائدة: 44. 


: دحول همزة الاستفهام على " 4" بخللاف "لس" : إن دحول همزة الاستفهام على "4" 0 


الصريح إلى معان ضمنية متنوعة » ولا تدخل الهمزة على "لمّا"؛ قال تعالى :" 21 200000 


نعيده' المتكيوت:19. وقال تعالى : "وير لون كهروا أن إشستما وات والارضر كنا اونا ممستكاهقا" 30 


. حواز حذف منفي "لما" (بجزومها) احتيارا بخلاف "ل" التي لا يجوز حذف منفيها إل في الضرورة وعلى هذا 


المعنى يخرّج قوله تعالى: "ون كلا لَما لوَِيهُمْ رن أَعْمَالهُم' هوه:111» أي ما ينقص من عمله2!6. 


انظر: جمع ال موامع» ج22 ص:447. 


نفسه» ص 3. 


5 الكشاف» ج1ء ص:17. 


وما ورد ف الشعر: 
فجقت قبورهم بدءا ولمّا فناديت القبور فلم يجبنه 

8. يجوز الفصل بين" لم" ومجحزوها (منفيها) اضطرارا ولا يجوز مع "لمّا". وذكر ابن مالك في شرح الكافية أن "لم" 
انفردت بذلك» وفيه نظر لأن غيره قد سوّى بينهما في جواز الفصل7! 

9. "لما" متنوعة المعاني والأغراض» وهذا التنوع يؤدي إلى اتلاف الأساليب حسب تنوع تلك المعاني والأغراض» 
بخلاف "ل" فإنما في جميع أحوالها واستعمالاتما لا تكون إلا نافية حازمة. 

0 . ومن استعمالات "لما" الأخرى عدا النفي : 
أ/ أن تكون حرف استثناء» مثل قوله تعالى :و نكل ذلك لما 1 الحياة اليا" النخرف :35 . 
ب/ أن تدحل على الفعل الماضي فيقتضي ا #أوجدات_الغانية لوكوة: الأول ع ويقال إغا حرف وحود 
لوحود» نحو قوله عرق :"دما غك 3 ار 00 ' الإسراء:67. 


ل ورد مَاء مدن وحَدّ عَيه 1 من اناس , تسمّقُون'القصص :23. وقد يكون جوابما ظاهرا وقد يحذف. 
. الفروق الوظيفية بين "لم" و "ما" : 
"م" 0 على الجملة الاسمية» قال تعالى :"م هن أممَاتهم' الجادلة:02 » وتدحل على الجملة الفعلية » قال 
تعالى:'ما تعن ون مسلاين 0 لمؤمنون: 91 . 
. أما "ل" فلا تدخحل إلا على الجملة 55 المضارع خصوصا فتخلصه للماضي في أغلب الحالات إلا إذا 
دلت قرينة على دلالته على الحال أو الاستقبال. 


"ما" تدخل على الفعل الماضي فيبقى على مضِيّه ولا يدل على غيره مثل قوله تعالى: "ما امنا هن شرا 


نزي" المائدة: 19 . وتدحل على المضارع فتكون دلالته لنفي الحال غالباء قال ابن يعيش: « فإذا قيل "هو يفعل" 


وريه ال هرايهنا لد 


. وإذا دخلت "ما" على الجملة الاسمية فالأصل فيها الدلالة على الحال » إلا إذا كانت ثمة قرائن تنفى 00 
على الحال » قال الزركشي :< ونحوز أن تستعمل للنفي 5 الماضي والمستقبل عند قيام ار 217 


ا 5 ب ا نحن م 7 0 الدخان:35» فالدلالة على المستقبل هنا واضحة. 
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جمع ال موامع» ج22 ص: 448. 
"1 إنظري فق النيت سن 4155 
218 شرح المفصل» ج35 ص:31. 


2 البرهان قِ علوم القرآن» ج23 ص:406. 


2 النفي 1 كد 5 النفي , والبن لد ويظهر ذلك من خلال تتبع التعابير القرانية ومقابلتهاء ومثال ذلك 3 


2 
ص 


تعالى:' ما اتخذ ود 1 ا ' المؤمنون:91 » ويقابله قوله تعالى في المعنى ذاته: الي اه 


47 لمكن | لهُ شريك في املك" الإسراء: 111 . فمن أجل نفي الولد والشريك عن الله تم استخدام ما +من 
(حرف توكيد) في الآية الأولى» في حين اكتفى في آية الإسراء بالأداة "لم"» ومن هذا نستنتج أن الأداة "لم" 
تضارع في القوة ما + الحرف المؤكد» وإن كان أحمد ماهر البقري لم يجزم بذلك إذ قال: « "ل" آكد في النفي من 
"ما" أو على الأقل لا يمكن أن يكون النفي بما اضعف من النفي ب د 

3. في جميع المواقف يكون الفعل المستعمل مع "ما" غير قابل للتّجدد بخلاف الفعل المذكور بعد" لم"» فإنه يكون 
قابلا للتجدد 221 فمن أمثلة الأول قوله: 
لفان اناسل لذ اطلييرة ميلك ف يكزفة 0 : 
قال: "ما عل 52 في الوين من حَريح' اليح:78. 
وقال: "ما 00 من تجيرة ولا سَائية ظ ا د المائدة:103 . فهذه الآيات نماذج للفعل غير القابل 
للتجدد بعد "ما". 
ومن أمثلة الفعل المذكور بعد "ل" قوله تعالى نا 00 '" الكتيف:90, و قوله : ماي 

4. "ل" ليس لها وظيفة فيما عدا النفي( والجزم من الناحية الشكلية)» أَمّا "ما" فمعانيها الوظيفية كثيرة ومتنوعة» فقد 
تكون «نافية أو مصدرية» أو موصولة أو مؤكّدة؛ أو تعجبية» أو استفهامية؛ او شرطية» وقد أثر عن ابن ع اا لوية 
قوله:" ما" تنقسم في كتاب الله وفي كلام العرب إلى خمس وعشرين قسما وقد أفردت ا كنع 22 

5. "ما" لنفي الماضي إذا قرب من الحال» وليست لنفي المطلق . قال ابن يعيش: «فإن قيل فما الحاحة إلى " لم" في 
النفي؟ وهلاً اكتفي ب"ما" في قولهم "ما قام زيد"» قبل فيها فائدة ليست في "ما" وذلك أن"ما" إذا نفت الماضي 
كان المراد ما قرب من الحال» ولم تنف الماضي نل 

. الفروق الوظيفية بين "ما" و"لا" : 
تشترك "ما" و"لا" في دخحول كل منهما على الجملتين الفعلية والاسمية إلا أن بينهما فروقا عديدة منها: 


0 أباليْب النفي. في القرآن::ض:1118. 

221 البرهان في علوم القرآنء ج2 » ص:481. 

2 الأدوات النحوية ودلالاتما في القرآن الكريمء ص:50. 
00 شرح المفصل» ج35 ص: 35. 


.1 


224 


نا تددن على النفي في الماضي مع الفعل الماضي» وتدل مع الفعل المضارع على لني الحال عند غياب أي قرينة 
دالة على نفي غير الحال . 

قال تعالى: "قالوا ]ا ُو ما جملا َك ل شارك اليننا لني ان ومين 'هود:53: " 
الأولى دلت على نفي فيك قٍِ لي و'ما' ' الثابية دلت على نفي الحال» و"ما" الثالئة دلت على نفي 
الحدث في المستقبل. 

و "لا" تدل مع الفعل المضارع على الاستقبال مثل قوله تعالى: "إن الله لا تصلح عمل المفسرين بونس:81 . 


م 
عا ممه من 59 له 0 رم اه 


قل تعالى:'ِنَّ اك ألا تجوع فيهًا ولا تفرى» وك لا تظما فيهًا ولا كر ' طه:119.118. 

وتدخل "لا" بندرة على الماضي مثل قوله ان لكان نولا صل ' القيامة::31 . 

الأداة "ما" تدحل على د والنكرة» أمَا "لا" فلا تدحل إلآّ على النكرة إل ما ندر من الاستعمالات» قال 
"ما المسيح أبن مم 0 عو حلم ا ا اتلد 1 من فصل ولاك متك 


إلا خزي. ." البئرة:85. هذا بالنسبة للأداة "ما" أمّا "لا" فلدينا الآيات الكرعة: 


2 ع 


قال تعالى: "نا عِبَادِي لا _ خرن لبك ال ا 0 النخرف:68 . 
وقال: ال لأَعَاصِم اليم بن أثر الل إلا من رخ" هود:43. 
عر صر ا 


وقال: "لا تثرمب عليكم. . ' وسف:92. 


24 ىو 
وقال: " لا فيهًا غول ولاح ى ها رفون" الصافات: 47 . 


. ليس ل"لا" حق الصدارة مثلما ل"ما" فقد تعترض بين الحار والنحرور مثل قولهم "غضبت من لا شيء"» وتعترض 


ل 7 74 3 2 - 
بين الناصب ومدخوله كقوله تعالى: الملا >كونّ للناس عَلِيْكمْ ححة" البثرة:150» وبين الحازم ومدحوله: إلا 
تفعلوه. . " الأفال:73: وقد يتقدّم عليها معمول ما بعدها كقوله تعاللى: اوم باتني َعْض آماتِ رك لا شفع نفسًا 
ل 24 
اعَانها'الأنعام:158 . 


تزاد الباء بكثرة في حبر "ما" وتزاد بقلة في - ل 


قال تعالى: وم ما الله غافل عَم 3 مد ' البقرة:74 . 
و 3 
وقال: ‏ وما رك ظلام العبيد " خصّات:46. 


انظر: مغني اللبيب» ج1ء ص:407. 


225 شرح التصريح» جل ص:272. 


ومن أمثلة زيادة الباء في حبر "لا" قول الشاعر: 
وَكُنْ لي شَفِيعًا يَوْمَ ل ذُو شَمَاعَةٍ بمعْنِ فتِيلاً عَنْ سَوَادٍ بن قارب 
5. قد تحذف "لا" في الكلام أمَا "ما" فلا تحذف لأن التصرف في "لا" أكثر من التصرف في "ما" فمن مواضع 
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0 200 


حدق "1" قول الله تعالك: "الله تَفنَؤٌ تزكر وف" بوسف:85. يلاحظ أنما حذفت في حواب القسم في الآية 


الكرعة. 
وقوله تعالى 1 "إن الله مَك السماوات والائض أ ول" فاطر: 441 أي لثلا تزولاء ومن مواضع حذفها في الشعر 
قول الشاعر: 


مُقُلْتْ يِينَ الله أَبَْحُ قَاعِدًَا وك تطق اف لَدَيْكُ وأَوْصَالي 7 
ل 0 1 

6. يكثر حذف بر"لا" إذا علء 728 قال تعالى: "قالوا لاض 0 إلى 9 لمُتقّلبون" الشعراء:50. 
وقوله: ولو تر إِد فَرْعوا ذلا فوت" سباً: 51 فلا مهرب. 
وقولهم:" لا بأس", أي" لا بأس 7 

: الفروق الوظية يه بين "ما" و"ليس" : 

1. "ليس" و"ما" تدحلان على الجملة الاسمية والفعلية إلآّ أن هناك خلافا في نسبة الدخحول على الجملة الفعلية» 
حيث إن دحول "ليس" عليها نادرٌ بخلاف "ما" إلى درحة ادعاء البعض اختصاصها بالجملة اليو لاض وهذا 
مردود بالشواهد التي أوردناها.أثناء الكلام عن الأداة "ليس". 

دخول "ليس" على الماضي والمضارع يخلصها إلى الدلالة على الحال إذا كانت مطلقة وكذا دخول "ما" على 

المضارع ينفي معنى الفعل في الحال حال الإطلاق وغياب القرائن . 

1 "ليس" أحيانا على نفي الحكم بجرّدا عن الزمن وهذا كثير في الأحاديث النبوية وأقوال الحكمة» من ذلك 
35 َلك . ٠١‏ 2 55 . 230 

مثلا قول الني ولوْ: "من غشنا فليس منا 2" . 

3 لا يصحّ وقوع رن" الزائدة غك ال" ويصحّ ورودها بعك لون" ع حلاف 5 العلماء ف اعمال ااا 5 
وإهمالحاء والجمهور على إهمالماء ومن أمثلة ورود ذلك قول الشاعر عبد الله بن عنمة : 

من ا 0 درو رم سخ راف :23118 
مَا إن تَرَى السِيدَ رَيّْذَا في تفوسُهمٌ كما تَرَاُ بَنو كور وَمَرَهُوبٌ 


37 وفمةفيخ الااض 2173 


الجامع لأحكام القرآن» خج9, ص:249. 

نفل المت عر 273 

انظر: بناء الحملة العربية» ص: 285. 

حديث صحيح رواه مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجة وأحمد والبيهقي » انظر ناصر الدين الألباني » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
المكتب الإسلامي»ط2؛ 1985؛ ج5ء ص:163. 

221 المفضل محمد بن يعلى الضيء المفضليات؛ ت: قصي الحسين؛ دار مكتبة هلال . بيروت» ط1ء ص:1998: ص:214. 
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وقول فروة بن مسيك: 
وَمَا إِنْ تَطَينًا جُبْنٌ وَلَكِنْ مَتَايَانَا وَدَوْلَةٌ آخريئًا 
4. "ليس" أشدّ من "ما" , قال أحمد ماهر البقري:<«"ما" ل تقو قوّةَ "ليس" ولم تقع في كل مواضعها لأن أصلها أن 
يكون بعدها 0 
وقول ابن الأسارف هفو [بطال عولها: هود "(0" الفانيالة«راديا ورين ماتخولاة بؤلان"نا" مفيفة ىق العمل 
لأتما إنما عملت لأتما أشبهت فعلا لا يتصرف شبها ضعيفا من جهة المعنى» فلما كان عملها ضعيفا بطل عملها مع 


نه 
5. "ما" لا تحدمل الضمير ك"ليس" » قال تعالى الت عله اتصبطر الغاشية:22» وقال : "قلا أل الكتاب 


اسم على شي حَنَى يوا التوراة والإنجيل” المائدة: 68 . 
وقال أيضا: 'وقا وك اير : نماك يسك التصارى على ا لقال اق م تر على ا البقرة: 113 . 


: الفروق الوظيفية ية بين"ل١"‏ و"ليس" : 
تشترك الأداتان "لا" و"ليس" في دحول كل منهما على الجملة الاسمية والفعلية» فمثال دحول "ليس" على 


الجملة الاسمية قول الله تعاللى: ا ق طعَام إلا سن ضرع "الفاشية:06. ومثال دخوها على الجملة الفعلية» قول مالك 


بن حزم : 
3 روه 2 يام ا > و 234 
مر 2 و 


وأما دخول "لا" على الحملة الامية فقوله عز وحل: م )يخي لهأ أن تذرك ا بس:40. وعلى 


الجملة الفعلية فقوله :"ذا اقَنَحَمَ المنتبة "اليلد 11. 
كما تشترك الأداتان في أنه يعطف هما عطف نسق بعد أمر أو إيجاب أو نداء» ولكنهما يختلفان عن بعضهما 
في عدّة نقاط هي: 
1. "ليس" تنفي مضمون الجملة في الحال على الغالب وقد تنفي مضمونما في الاستقبال والمضي» وقد تنفي نفيا 
مطلقا بدا عن الزمن كما في صفات الله عز وحل. 
وللتوضيح لدينا الآيتان الكريمتان, الأولى تنفي الحال والثانية تنفي المضمون نفيا مطلقا لا علاقة له بالزمن» قال 


م قم سم 323 وه و 


تعالى: ‏ ولس" وَلسلم باخذيه إلا أنْ تغمضوا فيه" البثرة:267. وقال: "! ل و اير الشورى: 11 . 


بي 


2 اين في القرآن» ص: 90. 


7 و البركات بن أبي سعيد الأنباري» كتاب أسرار العربية » ت:محمد بمجت البيطار» مطبوعات البمجمع العلمي العربي . دمشق» ص: 146.145. 


04 دروام جنات جد شي 1171 


أمَا "لا" فتنفي مضمون الجملة في الاستقبال على رأي الجمهور» وينفى بما أيضا مر الجملة مطلقاء كما في 
008 و 1 رمرويرو 7 1 


قوله تعالى: "لا تاخذه سكة ا م" البرة 2255 وقال عز وجحل: "فانقذوا لا دون 1 ساطان" الرحمن:33 . 

2. عمل "لا" قليل إذا ما قورنت ب"ليس" ومن دلائل قلة عملها قول أبي حيان معقبا 1 ابن مالك الذي قال بأن 
عمل "لا" أكثر من عمل "إن" النافية» قال:« الصواب عكسه لأن "إن" عملت نثرا ونظماء و"لا" إعمالها 
قليل ةا من 1 يرد سن اعقرها إلا التنت انارق ”477 نواليت والتيطان ل تو هما القواعن 36 

3. "لا" ترفع الاسم وتنصب الخبر» وقد تنصب الاسم وترفع الخبر حسب نوعي "لا" إذا كانت نافية للجنس أو 
الوحدة. 

4. ذكر ابن هشام أن ذكر حبر "لا" قليل» حتى قال "الرّحاج" إنه لم يظفر به فادعى أتما لا تعمل إلا في الاسم 
خاصة وأن خبرها مرفوع؛ وهو مردود. 37 

5. لا تدحل الأداة "لا" إل على النكرات على قول الجمهور سواء كان مدخوطا مرفوعا أو منصوباء أما "ليس" 
فتدحل على النكرة د وهذه أمثلة من القرآن والشعر: 
قال تعالى :ليس الب 0 َحُوهَكمْ قبل اشرق والمغرب ١‏ . "لبترد177 . 


مقر 6( 


وقوله تعالى:" ايوم اتيم 0 0 عنهم هود: 08 . 
ومن أمثلة دولا على المعرفة في الشعر » قول ورد المعدي: 
فونه التي المتاكل أخارنا وَلَكِننَا خرنًا لِتَلْقَاكُمُ 1 
وقول مرداس بن هماس الطائي: 
ا 50 تبتك امو كر ردن اميوقها ب 39 
6. كثيرا ما يوؤكدحب ر "ليس" بالباء» أمَا حبر"لا" فقليلا ما يوَكّد بالباء» قال ابن هشام :«وتزاد الباء بكثرة في خبر 


"ليس" و"ما" نحو 1 0 54 عبده' الزمر:36» ونحو قوله : "وما له شافل عَم ون" البقرة: 274 
10 الريولا 5 ١‏ 200 1 7 
وبقلة في حبر لا وكل ناسخ منفي» 2 . 
ومن أمثلة تأكيد خبر "ليس" بالباء قول الشاعر: 


10 ل و وك 241 
ليس الأخلاء بلغي مَسَامِعَهِمْ إلى الوْشَاةٍ وَلْؤْ كانوا ذوي رَحِم 


5 يفلد قول الشاغر “ولت سواة القلى الا انا نباغيا:' .سرواها:ولااغق تحبها ممتزاخزيا 


736 همع ا موامع» ج1؛ ص: 398. 

3 مغني اللبيب» ج1ءص:396. 

شرح ديوان الحماسة» ج2.ص:1408. 

7 نفسه ج2, ص:1408. 

220 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» ج1» ص: 294.293. 
21 عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك» ج1» ص: 293 
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7. قد تخرج "لا" من الدلالة على النفي إلى معان وظيفية أخرى أهمها: 
أ/ النهي: وعرّفه الشوكاني بقوله:« وهو القول الإنشائي الذال'طلن غالب كد عن الغا عل جدية لالش في 17 
قال تعالى: "ولا لوا كي ٠.‏ ." الحجرات:11. 
ب/ الدعاء: وقد عرّفه الخطيب القزويني بأنه:« .. طلب الفعل على سبيل التضرع»»؛ قال تعالى :" 32 علي 
ولوالدي . ." نوح:28 . 
لا يؤكد بتكرار "ليس" في فصيح الكلام بينما يؤكد بتكرار "لا" وذلك كقوله تعالى :" ...لا تحلوا شَعَائرَ الله ولا 
اتير 1 | ولا ا مذي ولا ولا القَاددَ اا لنت الحرآم المائدة:02. وقوله: "وما َسْنْوي الاعْمّى وَالبَصِيرٌ ولا 
الظلمات ولا ُو ولا الظل ولا و فاطر:21 . 
5 الفروق الوظيفية بين "لن" و"له" : 
تشترك الأداتان في الدلالة على نفي مضمون الكلام في المستقبل إل أنهما تختلفان عن بعضهما اختلافات 
عديدة نحملها فيما يلي من العناصر: 
1. تختص "لن" بالدحول على الجملة الفعلية وعلى الفعل المضارع تحديداء أما "لا" فتدحل على الحملتين الاسمية 
والفعلية» وفي الأخيرة تدحل على الفعل الماضي والمضارع. 
2. ليس للأداة "لن" دور وظيفي في الجملة سوى النفي في حال تجردها من ا أمًا "لا" فلها وظائف 
متعددة أشرنا إلى بعضها في المقارنات السابقة. 
3. تختلف الأداتان في كيفية الدلالة على نفي المستقبل» قال النسفي: «"لا" و"لن" أخحتان في نفي المستقبل إلا أن 
ف 0 اي وقال الزركة 1 2 وهي (لن) قٍِ الاستقبال أذكد من .2451 وقوله: "فلن ابرح الارّضّ حَنَى 
6 2 وم 
ناذن لى ابى . ." بوسف:80.: آكد من قوله: لا أرب حَى ناد + مَجْمّع البحرين . . 'الكهف: 60». 
وقال ابن يعيش:« إعلم أن "لن" معناها النفي وهي موضوعة لنفي المستقبل وهي أبلغ في نفيه من "لا", لأن 
اجا تنفي "'يفعل" إذا أريد به اا تق 7 و"لن" تنفي فعا تق “قد دحلت عليه "الس" و"سوف"2 وتقع 


ص 
3 


2 محمد بن علي الشوكاني» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء دار المعرفة . بيروت » ص: 96. 


“7 قد تدحل عليها همزة الاستفهام ذ فتكون استفهاما عن القيام بالفعل في المستقبل» » وقد تدحل عليها الفاء الرابطة في الأسلوب الشرطي . 

عبد الله بن أحمد النسفي » تفسير النسفي ( مدارك التنزيل وحقائق التأويل)».ت:مروان الشعار» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» ط2)16»1996 
ج1 ص:68. 

255 البرهان في علوم القرآن» مج 4 ص:387. 
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حوابا لقول القائل "سيقوم زيد» وسوف يقوم زيد"» والسين وسوف تفيدان التنفيس في الزمان» فلذلك يقع نفيه 
على التأبيد وطول 5 

ولكن ليس معنى هذا الكلام أنه لا يعبر بالأداة "لا" عن التأبيد وطول المدة» فقد وردت "لا" في القرآن الكريم 
مرات كثيرة دالة عن النفي المستغرق الأبدي وذلك في قوله تعالى:"'ولا 0 ع وَهُوَ اللي العظيم'البثرة:255» 


ا 


وقوله عز وحل: "لا تَقَضى عَلهم را اولا 0 عَنْهُم من عَذَاهًا" فاطر: 36 وقزلة “ولخو الجنّة 0 
يح الجمل في سم اللناطط لأعراق: 0 فهذه الآيات الكريمة وأمثال١ها‏ ترجّح ما ذكرنا من أن الأداتين تدلان على 


محرّد النفي والنفي ب"لن" آكد من "لا" أُمنا التأبيد وطول المدة فيستفاد من دليل خارج كما قال الزركشي 517 أي 
مرخ البياق 

. الفروق الوظيفية بين "لا" النافية للجدس و"لا" النافية للوحدة: 

تشترك "لا" للتبرئة مع "لا" النافية للوحدة في دحول كل منهما على اسم نكرة» ولكن بينهما بعض الخلافات 


بحملها فيما يلي من العناصر: 


" 


"لا" النافية للجنس يستغرق نفيها الجنس كله لذلك ميت تبرئة» ويصح تقدير "من" الاستغراقية التي تفيد 
العموم في جملتهاء فيقال :"لا من رجحل ف الدار" جوابا على سؤال: "هل من رجحل في الدار؟". ويكون اسم "لا 
هذه منصوبا أو مبنيا وخبرها مرفوع» وهذه هي العلامة الفارقة بين "لا" للجنس ولا للوحدة. 

"لا" النافية للوحدة يكون امها مرفوعا وهي لا تنفي الواحد فقط كما يمكن أن يفهم من اسمها لأن هناك 
احتمال نفي معنى الخبر عن الواحد أو عن كل فرد من الجنس إذا كان مدخوطا مفرداء أما إذا كان مثنى أو جمعا 
دلّت على احتمال نفي معن الخبر عن المثنى فقط أو الجمع فقط أو على احتمال نفيه عن كل فرد من لجنس 
الست نضا قن آم ع2 


2. "لا" النافية للوحدة قليلة العمل حتى قيل إن عملها غير موجود. 
3. "لا" النافية للوحدة قليلا ما يذكر حبرهاء حتى قال الرّحاج إنه لم 2 


' الفروق الوظيفية بين "لات" و"ليس" . 
أهم الفروق 3 "لات" و لبي" هي : 


. الأداة "لات" لا تدحل إلآ على الجملة الاسمية حلافا لاذداة "ليس" التي تدحل على الجملة الاسمية والفعلية؛ 


وإن كان دخوطا على الثانية أقك. 


246 شرح المفصل» مج 5 ص: 37. 
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البرهان في علوم القرآن» ج2» ص:422. 
النحو الواقي » ج1 ص:601. 
مغني اللبيب» ج1ء ص:396. 


2. الأداة "لات" تدل على نفي الحال أما ليس فالأصل فيها أتما تنفي مضمون الجملة في الحال ولكن في وحود 
القرائن قد تنفي مضمونها في الزمن الماضي والمستقبل. 

3. لا يجمع بين "لات" وامها وحبرها فقد يحذف الاسم أو الخبر والغالب أن يكون المحذوف اسمها. 

4. "لات" لا تضاف إلا للفظ الحين أو مرادفاته مثل "أوان", أو "ساعة" بخلاف "ليس" التي تنفي الزمن وغيره. 

5. في "لات" معنى التحسر أو الندم أو التمني وليس ذلك في الأداة "ليس" لأن منفيها قد يتحقق وقد لا يتحقق» 
فلو قلنا مثلا: "ولات حين مناص" أي دلم يعد الوقت وقت فرار فقد انتهى الأمر تماماء أمّا إذا قلنا :"ليس الحين 
مناص" فإن ذلك يعني "إن هذا الوقت ليس وقت فرار» ولكن قد يأق وقت الفرار وقد لا 0 

- وهكذا اتضح لنا من لال هذا الفصل كيف أبرزت الدراسة الوظيفية لموضوع النفي جوانب لم تكن محظ أنظار 

كثير من النحاة » مثل طرق وأساليب النفي الضمني » والفروق الوظيفية بين أدوات النفيءوقٍ هذا إثراء للدراسة 

النحوية وربط مباشر ها بالإستعمال. 


ع انظر : أساليب النفي في القرآن»ء ص: 105. 


الفصل الثاني: 


نظام النفي في العربية. 


المبحث الأول: أنماط الجملة في أسلوب النفي. 


- المبحث الثاني: قواعد عامة في النفى. 


المبحث الثالث: علاقة النفي بالتقديم والتأخير. 


المبحث الرابع: توكيد النفي وانتقاضه في اللغة العربية. 


- المبحث السادس: استثمار المعطيات السابقة فى تعليمية 
النفى. 


المبحث الأول: أنماط الجملة في أسلوب النفي 


تعريف النمط: هو تلك البنية التجريدية الصورية التي تعكس نظام العلاقات التركيبية في الجملة العربية» وقد 
عرفه 515 بأنه: « الشكل أو القالب الذي يجمع عناصر لفظية بمقتضى العلاقات النحوية 0 
عرفه خير الله عصار بأنه:« أنموذج أو قالب تصاغ الجمل بحسبه؛ فهو الذي يرتب الكلمات في أمكنتها كي تخدم 
المعنى المقصود 0 

وهذه الأنماط تستنبط من الجمل الواردة في الواقع الكلامي المكتوب والمنطوق, وفائدتما تسهيل الوصف» 
وتحديد أنواع التراكيب وخحصائصهاء وحصرهاء وتسهيل التحليل النحوي الوظيفيء الأمر الذي يمكن من استثمار 
ذلك في تسهيل تعليمية النحو العربي» وقوقادك يعض الباسنين باعضات تطريقة الأقفاظ قي ريد ا 0 

وممّا ينبغي ذكره أن النمط . من حيث هو بنية تحريدية عامة . تتفرع عنه أشكال صورية كثيرة ومتنوعة أقل تحريدا 


وأكثر تحديدا وهذه بدورها يمكن أن تتفرع أيضا كلما أوغلنا في التفصيل. ولتوضيح هذا نأخذ النمط العام التاللي: 


يتفرع هذا النمط إلى الأشكال والصور التالية: 
ُ "ما" + فعل ماض مبني للفاعل + فاعل. 
"ما" + فعل ماض مبني لغير الفاعل + نائب فاعل. 
2 "ما" + فعل مضارع مبني للفاعل + فاعل. 
"ما" + فعل مضارع مبني لغير الفاعل + نائب فاعل. 


ب. 


0 10611161 ,1011551 شا 112111[ ,11281115610116 01 :1016610212211 ,5ع اتات أء 018015[ 0 
77 العبارة من ترجمة محمد خخان هامش ص 41 من كتاب لغة القرآن الكريم . 
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وكل صورة من الصور السابقة بإمكاتما أن تتفرع إلى أشكال أكثر تفصيلاء حسب التغييرات التي تطرأ على 
العناصر اللغوية الواردة في النمط» فقد يكون الفعل لازما أو متعدياء وقد يكون محردا أو مزيداء وقد يكون الفاعل 
ظاهرا أو مستتراء وإذا كان ظاهرا قد يكون نكرة أو معرفا بأل » أو بالإضافة » أو ضميرا بارزا » وقد تضاف نواسخ 
ومخصصات » وتوابع » أو أدوات شرط أو استفهام » أو حروف تأكيد إلى غير ذلك » لهذا لا نريد أن نمضي في 
التفريع شوطا بعيدا أثناء دراسة الأنماط في الجملة المنفية لأن ذلك سيجعلنا أمام مئات من الأشكال الفرعية التي 
يصعب حصرهاء والتي ينوء كما كاهل هذا البحثء أما الأنماط التي تدحل في نطاق الجملة المؤّكدة بالحصر فلا نزيد 
على أن نومئ إليها إيماءة سريعة» لأتما انتقلت بأداة الاستثناء من أسلوب النفي إلى التوكيد » وكذا الأنماط التي تسبق 
فيها أداة النفي همزة الاستفهام. 

وقد اقتبسنا الأشكال الفرعية الواردة في سورة البقرة من دراسة محمد خان للجملة في هذه السورة (لغة 
القرآن الكريم » دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة) مع بعض التعديلات» أما بقية الأشكال الفرعية الأخرى 
فاستخرحنا معظمها من المصحف مباشرة» وانتقينا البعض الآخر من "معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم", 
وتركنا صورا فرعية عديدة» لأن هدف دراستنا ليس استقصائيا 


وقد تم ترتيب الأنغاط حسب أدهميتها وكثرة ورودها. 


النمط الأول : لا + جملة فعلية 


من الصور والأشكال المتفرعة عن هذا النمط العام ما يلي: 


الصورة الأولى : اا ان ل 


ا ني 


ومثالها قول الله تعالى :"قال لايال 3 وق اهاقن " البقّرة : 124 . 


الصورة الثانية : لا + فعل مضارع مبني لغير الفاعل(للمجهول) + نائب فاعل (0))+ جار وبمجرور(جملة) 
وعليهنا قله تحال "ولا تالو عنما كادا تَعملون " البقرة : 134. 


الصورة الثالثئة : ل ل 


ومثالها قوله تعالى ا ا ردن و02 


الصورة الرابعة : لا + فعل ماض + فاع ل(2))+ عاطف + لا +( جملة فعلية ) 


7 


ومثانها قوله تعالى :"فلآ صّدقْ ولا صَلى " القيامة : 31. 


الصورة الخامسة : لا + فعل مضارع+ فاعل (0))+جار وبمجرور+مضاف إليه (مضاف)+مضاف إليه 


ره لو 50 
وعليها قوله تعالى :"ولا نككزب بات ريما" الأتعام :27 . 


9 


الصورة السادسة :لا + مه د سح ل ل 


النمط الثاني : ل + جملة اسمية 


يتفرع عن هذا النمط العام بعض الصور والأشكال الفرعية التالية : 


الصورة الأولى : لآ + اسم لآ + خبر (جار ومجرور) 


ومثالها قوله تعالى :"لا إِكرَاه فى الدين " البثرة :256 . 


الصورة الثانية : لا + مبتدأ + حبر (جار ويجحرور)+عاطف +لا + مبتدأ + حبر إجملة فعلية) 


ع بهد ثيه 


1 و 
ومثالها قوله تعالى: 5 خوف عَيْهم ولا هم يرون " البثرة :38. 


الصورة الثالثة : لا + + حبر (ظرف)+ مبتدأ 


ومثالها قوله تعالى :"لا فيها غول . . ' الصافات:47. 


الصورة الرابعة : موصوف +لا + صفة+عاطف +لا + صفة 


7 3 00 
ومثالمها قوله تعالى :'وفاكيّة كثرَة لا ممَطوعَة ولا مَمتُوعَة " الواقمة :33.32. 


لصوة اناس :لا [اسولا + عد عقوت ا 


ومثالها قوله تعالى: "قالوا ف ' الشعراء :50 . 


الصورة السادسة :لا عأ مبتدأ + جار ومحرور+ حبر إجملة فعلية) 


ومثالها قوله تعالى 0 8 هم عَنْهًا 0-0 ' الصافات :47 . 


النمط الثالث : ما + جملة فعلية 


من صور وأشكال هذا النمط : 


الصورة الأولى : ما + فعل مضارع + فاعل (جملة موصولة) +مفعول به (جملة مصدرية) 


ومثالها قوله تعالى :"ما بود اين كفرُوا ص اهل الكتاب و المشركن أَنْ بل بكم من خيْر بن 


7 
ركم " البثرة :105 . 
الصورة الثانية : ما + فعل مضارع+ مفعول به+ فاعل (مضاف) +مضاف إليه 


ع م 


7 راو 
ومثالها قوله تعالى :'فما تشفعهم شماعة الشافعين " المدثر :48. 


الصورة الثالثة : ما+ فعل مضارع+فاعل+ حرف د اكه به (بحرور اقتضاء)+ حتى +جملة فعلية 


وعقاها فوله يعا م و وما مان أحدٍ حَتَى تقولا نما تن من فكة فلا تكفر" البقرة :102 . 


الصورة الرابعة : ما + فعل ماض + جار ومجرور +فاعل (مضاف)+مضاف إليه + نعت (جملة موصولة) 


0 2 كن ع 5 م ه م 0 0 
ومثالها قوله تعالى :"فمًا اغتت عَنْهُمْ الهنهم التي تدعون من دون الله .. " هود :101. 
النمط الرابع : ما+ جملة اسمية 


الصورة الآولل : ما + خبر (جار وبجرور)+ جار وبجرور + عنصر تاكيد جار+ مبتدأ مجرور اقتضاء 


من صور وأشكال هذا النمط : 


ومثالها قوله تعالى :"ماهم به من علم ' النساء :157. 


الصورة الثانية : ما + مبتدأ (ضمير) + جار وبحرور +عنصر تأكيد جار+خبر (مجرور اقتضاء للباء) 


وال را يكم فيا ' هود :86. 
الصورة الثالثة : ما + مبتدأ +خبر (إجملة فعلية)+مفعول به + جار وبحرور 


و 0 


وما اله بر ظلمًا للعيّاد ' ' غافر 31 


قل 1 


من أشكال هذا النمط : 


الصورة الأولى : ليس + اسم ليس + جار ومجحرور + عنصر تأكيد + خبر (مجرور اقتضاء للباء) 


ومثالها قوله تعالى ا عَلْهمْ سصيطر ' الغاشية :22 . 


الصورة الثانية : ليس + خبر (جار وجرور)+ مبتدأ + جملة مصدرية 


ا بس عَليْكم ناح ان وا فضلا بن ركم" البثرة : 198. 


الصورة الثالثة : 0 5 ليس +كين وجملة مضدوية 


ومثالها قوله تعالى :"ل ليس ابر أن من وُجُوهكم قبل اشرق والمخرب " البرة 177. 


النمط السادس: لم + جملة فعلية 
من أشكال وصور هذا النمط : 


الصورة الأولى : + فعل مضارع مبني لغير الفاعل+نائب فاعل (0)) +مفعول به ثان+ جار وبجرور 


2 بنجي 


غير .يار سر 


من ذلك قوله تعالى وت سعة من المال” البعرة 0 


الصورة الثانية : م + فعل مضارع مجزوم+ فاعل(0)) + مفعول به أول (ضمير)+ مفعول به ثان + نعت 


ومثالها قوله تعالى :لم مجعلني حبار شهيا" ر 32 


الصورة الثالثة : همزة الاستفهام + لم + فعل مضارع مجزوم + فاعل(0))+ مفعول به 


ومثالها قوله تعالى :" ألم ْاكِ الاونَ" المرسلات :16 . 


النمط السابع : لن + جملة فعلية 


من أشكال هذا النمط : 


الصورة الأولى : لن + فعل مضارع منصوب + فاع ل(00)+ ظرف + مفعول به 
مثاللها قوله تعالى :"فانٌ اكلم اليم إنسيا" مريم:26. 


الصورة الثانية : لن + فعل مضارع منصوب + فاعل(0/)+ جار ومجرور + حال 


ومثالها قوله تعالى :'لنْ مرح عَليْهِ عَكفين . . " طه: 91. 


الصورة الثالثة : لن + فعل مضارع منصوب + فاعل + مفعول به (مضاف)+ مضاف إليه 


2 0 و 
ومثالها قوله تعالى :"فلن تخلف الله وغده " البثرة :80. 


الصورة الرابعة : لن + فعل مضارع منصوب + جار ومجرور + فاعل 


ومثالمها قوله تعالى :'لنْ تَقَدِرَ عَلِيِهِ احّد " البلد:05. 


النمط الثامن : لما + جملة فعلية 
من أشكال هذا النمط : 


الصورة الأولى : لما + فعل مضارع مجزوم + فاعل + مفعول به + (جملة صلة) 


0 2 3 و 
من ذلك قوله تعالى :'ولمًا بعْلم الله الذِنَ جَاهَدُوا منكم " آل عمران:142. 


الصورة الثانية : لما + فعل مضارع مجزوم + فاعل + جار وبجرور (مضاف) + مضاف إليه 


ومثلحا قوله تعالمى :"وما تَدْخْل الإمَانُ في قلوبكم' الحجرات : 14 . 


الصورة الثالثة : حرف ردع+ لما + فعل مضارع مجزوم + فاع ل())+ مفعول به + (جملة صلة) 


مانا قرله عاق كز زذا عضن ما امره "عيش 23 


الصورة الرابعة: لما + فعل مضارع محزوم + مفعول به + فاعل (مضاف) + مضاف إليه 


# 2 0 
من ذلك قوله تعالى: ' ولمَا انهم تاودله' .وس: 39. 


النمط التاسع : إن + جملة فعلية 


الصورة الأولى : إن+ فعل مضارع + فاعل+ إلا+ مفعول به 


ور 7 
ومثاله قول الله تعاللى :" إِنْ تَفُولونَ إلا كزًْا" الكهف : 05. 


الصورة الثانية : إن+ فعل مضارع + فاعل+ جار ومجرور + إلا + مفعول به 


ومثاله قوله تعالى :"إن تَدَعُونَّ من دونه إلا إناثا " النساء :117. 


هومن العو لي كول افيها لحني رركي نااك إل" 


النمط العاشر : إن + جملة اسمية 


الصورة الأولى : إن+ خبر(إظرف)+ مضاف إليه+ حرف توكيد (جار)+ مبتداً مجرور اقتضاء +جار وبحرور 


وعلى هذا قول الله تعالى :'إِنّْ عددكمٌ مِنْ سلطان بهذا" بونس: 68. 


الصورة الثانية : إن+ مبتدأ + إلا + خبر(جار وبجرور) 


3 3 0 
ومنه قوله تعالى :"إن الكافرُونَ إلا فى غرُور" الملك :20. 


وهذا من أنماط الحصر في القرآن الكريم. 


النمط الحادي عشر : لات + جملة اسمية 


الصورة الوحيدة في القرآن الكريم لهذا النمط هي : 


لات+ اهمها (0)) + خبر (مضاف) + مضاف إليه 


7 
عت عوج 


وعليه قول الله تعالى :"و لات حينّ مَنّاص " ص : 3. 


302 


المبحث الثانى :2 قواعد عامة فى النفى 


القاعدة الأولى : يتسلط النفى في الجمل على النسبة بين المسند والمسند إليه» ولا تنفى الأداة الكلمة المفردة 
التى تدخحل عليهاء لأن أدوات النفى من شأتما أن تحول 0 من الإيجاب إلى السلب» قالت ة سناء البياي :« إذا 
تصدرت "ما" جملة فعلية سواء كان فعلها على بناء "يفعل" أو على بناء "فعل" أو على بناء "فاعل" نحو:"ما يقوم 
الزيدان"» "وما قام الزيدان" » فإتما تنفى نسبة الفعل إلى الفاعل» إذ لا فائدة من نفى الفعل وحدهء ففى مثال "لا يقرأ 
زيد ولا يكتب عمرو" » أو قوله تعالى: "فلا صدّق ولا صلى" القيامة 31» النفي هنا مسلط على النسبة بين المسند 
والمسند إليه» لا على الفرد الذي اتصلت به "لا" لأنه لا معنى لنفي القراءة وحدها ولا التصديق وحده 0 

وتسمى ة سناء البياق "لا" في المثالي السابقين "لا" النافية للإسناد, مميزا لما عن "لا" النافية للجنس 
التي يتسلط النفي فيها على الكلمة التي تليها تسلطا شاملا مستغرقا لكل ما تفيده الكلمة من معان 26. 

القاعدة الثانية : إذا كان في الجملة المنفية قيد من تخصيص أو إتباع أو إضافة» تسلط النفى على القيد دون 
اليكن الإسنادي, ولمزيد من التوضيح نورد هذه الأمثلة : 
وقال عز وجحل: ا 0 ب 0 ' الحاقة : 35 » في هذه الآية تم تقييد النفي بالظرف . 


وقال تعالى :"قالرا ا مو, سى إنا 2 00 5 ما دَامُوا فيهًا" المائدة :24 » فبنوا إسرائيل لم يرفضوا الدحول بإطلاق» 


وإنما قيدوا رفضهم بكون القوم الحبارين مقيمين في الأرض المقدسة » ويشهد لذلك قوم :'فإنْ تَخرّجوا منهًا إن 
7 
داخلون" المائدة:22 


ير 7 0 


لاتعالة 'فإن الله اميم جر المحسيدين" هود :115 » تقييد النفي بالإضافة . 


3 


ع قزرو رفع 
م ماءهية اتراترقة ١‏ 


قال ايعان الا نشوا اعد وا" 0 النساء :95 » تخصيص النفي بالحال . 


ل عز من قائل: " ولا يشرو و نّم حَاكلون ني المساجد ' ' البقرة :187 » تخصيص النفي بالحال . 


3 


23 قواعد النحو العربي على ضوء نظرية النظم » ص:280 . 
256 نفسه »ص :8 27. 


قال عبد القاهر الجرحاني مقررا هذه القاعدة :«فههنا أصل وهو أنه من حكم النفي إذا دحل على كلام ثم كان 
في ذلك الكلام تقييد على وحه من الوحوه أن يتجه إلى ذلك التقييد» وأن يقع له حصوصاء تفسير ذلك أنك إذا 
قلت:"أتاة ني القوم مجتمعين"» فقال قائل:"لم يأتنك قوم مجتمعيين". كان نفيه متوجها إلى الاحتماع الذي هو تقييد في 


الإتيان دون الإتيان نفسه. حتى أنه إذا أراد أن ينفي الإتيان كان من سبيله أن يقول: "إنهم لم ا 


ملاحظة هامة : رغم أهمية هذه القاعدة لكنها لا تغنى عن معرفة السياق العام الذي ترد فيه الجملة المنفية 
خاصة إذا كان النص قرآنيا » ذلك أن التطبيق التلقائي أو الآلي . إن صح التعبير . لهذه القاعدة قد يجعلنا نفهم من 
النص ما لا يجوز » فقد يرد نفي الشيء مقيدا ويراد نفيه بشكل مطلق » وهذا من أساليب العرب التي يقصدون بما 
لمبالغة في النفي وتأكيده 208, وف الآيات التالية توضيح لما نقول : 


حر عبر و 2 7 


قال تعالى: "ولا تكونوا وَل كافر, نه" البئرة:41. "لا" في الآية ناهية وليس نافية» ولكن تأحذ نفس الحكم لأن 
النفي والنهي من واد واحد كما قال التحاق وعليه فليس المراد في الآية النهي عن الأولوية فحسبء بل النهي عن 
الكفر والتحذير منه. 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: « ثم إن وصف "أول" يشعر بتقييد النهي بالوصفء ولكن قرينة السياق 
دالة على أنه لا يراد تقييد النهي عن الكفر بحال أوليتهم في الكفرء إذ ليس المقصود منه مجحرد النهي عن أن يكونوا 
مبادرين بالكفر ولا سابقين به غيرهم لقلة حدوى ذلك ولكن المقصود الأهم منه أن يكونوا أول المؤمنين... وأعلم أن 
التعريض في خصوص وصف "أول" وأما أصل النهي عن أن يكونوا كافرين به فذلك مدلول اللفظ حقيقة 


207 
وقال أيضا: الاو النَاسَ إلحافا ' البقرة: 273. ظاهر الآية نفي الإلحاف في المسألة» والصواب هو نفي 
المسألة البتة» وقد ذكر الزركشي أن عليه غالبية المفسرين بدليل قوله تعالى: 'تحسبهم الاطل أغنيّاءً من الَعَفْف" البقرة 


د 2« 


:22 وق إطار الرؤية ذاهًا يفهم قوله تعالى : :و ولا تشمروا 538 8 قليا " البقرة 241 وقوله:' 2 


200 


ولا شيع تطاع " غار :8 » فليس المراد نفي الشفيع بقيد الطاعة » وإِنما نفيه مطلقا 


77 دلائل الإعجاز » ص : 264 

8 انظر: البرهان في علوم القرآن» مج 4. ص:396. 

محمد الطاهر بن عاشور » تفسير التحرير والتنوير » الدار التونسية للنشر . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » بدون سنة طبع » ج1»ك2»ص: 460 
461 

0 انظر:البرهان في علوم القرآن » ج4 » ص:397. 
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القاعدة الغالفة : إذاكان في الحملة المنفية أكثر من قيد اتحه النفي إلى آخر قيد » فيختص به 56 » فجملة 
"لم يقرأ زيد كتابا مفيدا اليوم " النفي مسلط فيها على الظرف "اليوم" ولا ينصرف إلى ما قبل ذلك لاحتمال أن 
يكون زيد قد قرأ كتابا مفيدا قبل اليوم» وإذا حذفنا من الحملة السابقة النعت "مفيدا" تسلط النفي على المفعول به » 
لكن هذا النفي لا يمنع احتمال قراءة زيد رسالةً أو جزءا من كتاب بدلا من كتاب . 

القاعدة الرابعة : إذا كان في الجملة توكيد ونفيت الحملة فإن النفي ينصرف إلى التوكيد خصوصاء وهذه 
القاعدة متفرعة عما قبلها » وفي هذا يقول عبد القاهر : « فمتى نفيت كلاما فيه تأكيد فإن نفيك يتوحه إلى التأكيد 
خحصوصا ويقع له » فإذا قلت :"ل أر القوم كلهم " , أو "لم يأتني القوم كلهم " , أو"لم يأتني كل القوم" , أو "لم أر 
كل القوم " كنت عمدت بنفيك إلى معنى "كل" خاصة وكان حكمه حكم ال كه » وإذا كان النفي يقع 
"لكل" خصوصا فواجب إذا قلت "ل يأتني القوم كلهم " » أو لم يأتني كل القوم أن يكون أتاك بعضهم » كما يحب 
إذا قلت :"لم يأتني القوم مجتمعين" أن يكونوا أتوك أشتاتا .. »263 


القاعدة الخامسة : النفي في الجملة يتسلط على الخبر لا على الصفة : 


ذكر عبد القاهر الجرحاني هذه القاعدة في معرض نقاشه لبعض النحاة والمفسرين حول تأويله لقول الله تعالى 


بر ل ان 72 


"لوقالت الور عكر يق اناب" وولف زلا بعرزرا #ودة امبف ووو ساد قزل فى زول لبذ على ااي عدو 
:"وقالت اليهود عزير بن الله معبودنا " فقال : « .. وذلك أنك إذا حكيت عن قائل كلاما أنت تريد أن تكذبه فيه 
فإن التكذيب ينصرف إلى ما كان فيه حبر دون ماكان صفة؛ وتفسير ذلك أنك إذا حكيت عن إنسان أنه قال:"زيد 
بن عمرو سيد " ثم كذّبته فيه» لم تكن أنكرت بذلك أن يكون زيد بن عمرو » ولكن أن يكون سيدا » وكذلك إذا 
قال :"زيد الفقيه قد قدم" فقلت له كذبت » أو غلطت لم تكن أنكرت أن يكون زيد فقيها ولكن أن يكون قد قدم 
» وهذا ما لا شبهة فيه .. والإثبات والنفي يتناولان الخبر دون الصفة » يدلك على ذلك أنك تحد الصفة ثابتة حال 
النفي كثبوتها في حال الإثبات » فإذا قلت :" ما جاءني زيد الظريف " كان الظرف ثابتا لزيد كثبوته إذا قلت حجاءني 
زيد الظريف "264, 

وقد شرح الجرحاني هذه القاعدة بشكل أوضح في تأويل قوله تعالى ل ولا ا " مبينا فساد من ذهب إلى 
رفع "ثلاثة"على أتما حبر لمبتدأ محذوف والتقدير :"ولا تقولوا آلتنا ثلاثة" » قال : « وليس ذلك بمستقيم وذلك أنا إذا 
قلنا :"ولا تقولوا الحتنا ثلاثة". كان ذلك . والعياذ بالله . شبه الإثبات أن ههنا آلحة من حيث إنك إذا نفيت فَإنما تنفي 
المعنى المستفاد من الخبر عن المبتدأ ولا تنفي معن المبتدأء فإذا قلت "مازيد منطلق "كنت نفيت الانطلاق الذي هو 


261 


انظر: قواعد النحو العربي على ضوء نظرية النظم» ص :291 . 

* يقصد المثال الذي ضربه في التخصيص بالحال :"لم يأتك القوم مجتمعين" . 
3 الدلائل » ص : 264. 

26 نفسه ء ص : 340 341. 


62 


نفينا أن تكون عدّة الآلحة ثلاثة» ولم تنف أن تكون آلهة» جل القن العريات ا 265 


القاعدة السادسة : نفي المبالغة لا يستلزم نفي أصل الفعل : 
عند وصف شخص بأنه ليس صدوقا أو انه غير مقدام,» أو غير قرّاء للكتب» فإن هذا لا يعني نفي أصل 


الفعل » بل يعنى نفى المبالغة أو التكرار غير أن هذه القاعدة لا تطبق بحذافيرها فهناك قيود تحد من تطبيقها وذلك 


عند نفي ما لا يليق من صفات لا تتناسب مع مقام الجلال والكمال لله رب العالمين » ومن ذلك قوله تعالى :"وما 


الظلم ولا تنفي أصل الفعل . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وكذلك الآية الثانية . 
وللعلماء عدة أحوبة لدفع هذا الإشكال . ولتأحذ الآية الأولى نموذحا. : 


7 سر 0 1 75 ا * 3 4 3 04 ١‏ 3 ع 2 
رك ظلام ‏ للعبيد " فصلت: 46 » وقوله وَمَا كان ردك نسِيًا مريم : 64 » فلا يجوز أن يفهم أن الأداة تنفي المبالغة في 


أ / المقصود من قوله تعالى: 'وَمَا رتك موادي" أي ليس بمنسوب إلى الظلم» وحجتهم ف ذلك كما قال 
عباس حسن: « أن صيغة " فكّال" لو كانت للمبالغة لكان النفي منصبا على المبالغة وحدها » فيكون المعنى "وما 
كان ربك بكثير الظلم " فالمنفي هو الكثرة وحدها دون الظلم الذي ليس كثيراء وهذا معنى فاسدء لأن الله لا يظلم 
مطلقا لا كثيرا ولا قليلا ا 

وق تك انو نالك هذا القول غى شق 791 ادق الألفية وقول 

تع شال فثال وفعن في تسب أَغْقى عَنٍ اليا مَل 
قال ابن عقيل في شرح هذا البيت: « ويستغنى غالبا عن النسب ببناء الاسم على "فاعل" بمعنى صاحب كذا نحو 
"تامر» ولابن"؛ أي صاحب تمر ولبن» وببنائه على "فعّال" في الحرف غالبا كبقّال» وبرّاز» وقد يكون فعّال بمعنى 
صاحب كذاء وجعل منه قوله تعالى :" تارك 0007 أي بذي ظلم ان 

وقد نسب عباس حسن إلى المبرد وطائفة من البصريين والكوفيين القول بقياسية "فعّال" خلافا لسيبويه» وذكر 
أن مجمع اللغة العربية بالقاهرة أحذ برأي القياسيين المحالفين 57 


5 نفسه » ص : 342 343. 

لينو الراق 6 جك عن :270 

557 الإتقان في علوم القرآن » ج2 » ص:7 . 
50 شرح ابن عقيل »ج1 » ص: 506505 . 
النحو الوافي » ج 4 » ص: 744. 


ب/ ومن الأجوبة المهمة أيضاء أن "ظلاما" وإن كان للكثرة ولكنه حيء به في مقابلة العبيد الذي هو جمع 
كثرة (بظلام للعبيد)» ويرشحه أنه تعالى قال' عا الغيُوب"» فقابل صيغة فعّال بالجمع غيوب وقال في آية أحرى 


'عالم الغيب" 20م 


القاعدة السابعة : فى الكلام بين الجحدين : 
قال ثعلب و المرئد « أن العرب إذا جاءت بين الكلام بجحدين كان الكلام إحبارا ومثلا لذلك بقوله تعالى: 
"وما جَعَلنَاهُم م لا ناكون الطعام" الأبياء :08 والمعنى حسب هذه القاعدة إنما جعلناهم جسدا يأكلون 


2/1 
الطعام» 1 


القاعدة الثامنة : في نفي العام والخاص في القرآن الكريم : 

في نفي العام والخاص ثي القرآن الكريم باب واسع ومضطرب فسيح يتسابق في نوابغ العلماء لمعرفة أسرار 
التركيب القرآني» ومن فروع هذه القاعدة: 

أ / نفي العام يدل على نفي الخاص: وذلك كقوله تعالى: "متهم ككل الذي اوقد نان فلا أَضَاءَتْ ما 
3500 الله مُورهم " البثرة: 17 حيث أن المولى عز وجل نفى عن الكفار أي نور يوم القيامة (ذهب الله بنورهم) 
فاستعمل كلمة نورهم بدلا من ضوئهم,؛ والنور أعم من الضوء لأنه يطلق على القليل والكثير وإنما يقال الضوء على 
النور الكثير بدليل قوله تكن امو انر عكر امبر فياه ا 1 " بوس: 05» فعدم الضوء لا يوحب عدم 
النور» وعدم النور يوحب عدم الضوء لأنه أعم منه » والغرض إزالة النور عنهم أصلا لذلك قال عقب هذه الجملة 
كك فق لمات لا نط روو الزيا 7 1777 

ب/ نفي الواحد يستلزم نفي الجنس: من ذلك قول الله تعالى حكاية عن نبي الله يونس:'قاليا فوم ليْسَ بي 


ضالة" الأعراف: 61» وكانوا قد رموه بالضلال المطلق "قال الملا من قومه إنا لتَرّاك فى ضلآل مين" الأعراف :60 . 


20 الإتقان في علوم القرآن » ج2 2 ص :8 /. 
27١‏ انظر: البرهان في علوم القرآن » ج4 » ص: 77 » وكذا الإتقان في علوم القرآن » ج2 » ص: 78. 


22 المرجحعان نفسهما » البرهان» ج23 ص:402 


قال الزركشي: « لأن نفي الواحد يلزم منه نفي الجنس البتة» وقال 0 لأن الضلالة أخعص من الضلال 
فكان أبلغ في نفي الضلال عنه » فكأنه قال:" ليس بي شيء من الضلال اك اعترض ابن المنير على قول 
الزمخشري وفضل أن يعبر عن الضلالة بأتما "الأقل" عوض "الأخص" وذلك في قوله : والحق أن يقال الضلالة 7 
من الضلال وأقل... ونفي الأدنى أبلغ من نفي الأعلى لا من جهة كونه أخص بل من باب التنبيه على الأعلى» 274 


القاعدة التاسعة : في نفي الاستطاعة في القرآن الكريم 
ورد نفي الاستطاعة مرات عديدة في القرآن الكريم وليس المعنى واحدا كل مرة لذلك نرى بأن معنى الاستطاعة 
يصطبغ ويتلون بالمعنى العام المستفاد من السياق القرآني 
فقد يكون نفي الاستطاعة نفيا امتناعيا مطلقا مثل قوله تعالى: 0 ةمون حون" 
0 وكقوله تعاللى عن الآالمة المزعومة الي يعبدها المشركون استجلابا لنفع» أو دفعا لضر 'واتخذوا من دون الله 
00 عن 0 َك م جلا مخضؤون ” س: 075.14 . 


20 00000 0 07 


و5 
عر اح و مي 


وقد يراد بنفي الاستطاعة حدوث الفعل ووقوعه بمشقة وكلفة» قال الله تعالى :"قال إنات أن : - طبع معي صَبْرا ' 
الكيف:67) قاله الزركشي 279 

وف هذا نظرء لأن الآية مصدرة بحرف توكيد وضمير المخاطبء واختيرت لما الأداة "لن" التي تفيد توكيد 
النفي» ثم إن القصة كما وردت في القرآن الكريم تدل على أن سيدنا موسى لم يستطع الصبرء فما انفك يسأل عن 
كل شيء غريب رآه» وفي كل مرة كان يعتذر للخضر عند تذكيره له» وفي هذا إقرار منه عليه السلام بعدم صبره ؛ 
فكيف يستقيم بعد ذلك قول الزركشي ؟ . 


المبحث الثالث : علاقة قة النفي بالتقديم والتأخير 


213 البرهان» ج23 ص: 02 
4 انظر: الكشاف (حاشية ابن المنير ) »ج2» ص:67. 


528 البرهان » ج4 عص: 7 . 


تمهيد : موضوع التقديم والتأخير من أجدر المواضيع التي ينبغي الاهتمام بما في اللغة العربية ودراستها في ضوء 
ما تضفيه من مظاهر دلالية هامة. والتمكن من التقديم والتأحير وفقهه حق الفقه والبصر بأساليبه سبيل مكين إلى 
الوقوف على أسرار العربية وبياتما في كلام العرب وفي القرآن الكريم» وقد أشاد به وبدقة مسلكه عبد القاهر الجرحاني 
حين قال: « هو باب كثير الفوائد » جم ا محاسن» واسع التصرف» بعيد الغاية لا يزال يفترٌ لك عن بديعة» ويفضي 
بك إلى لطيفة » ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ويلطف لديك موضعه؛ ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف 
غلك إن اقام ل عن ونون الإمطامن نكاد إل سا7 

وما انفك أرباب البلاغة بعد عبد القاهر يعلون من شأنه فيصف ابن الأثير التقديم والتأخير بأنه « باب عريض 
يشتمل على أسرار دقيقة »27 » ويرى الزركشي أن البلغاء أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحة » وملكتهم في 
الكلام وانقياده لهم » وأن له في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق72» وبمثل عبارة الزركشي أثنى عليه ابن القيم في 
"الفوائد ان المنسوب إليه. 

وإبداع عبد القاهر يكمن في تحاوزه عبارة سيبويه التي ذاع صيتها في أهمية التقديم ولاه . والتي صيرها 
الترداد كالثوب الخلق» وصيرتما الألسنة كالعصف المأكول . فهو لم يكتف بترديد مقولة سيبويه بل فصّل وشرح ودقّق 
وضرب الأمثلة» وبيّن حهة العناية والاهتمام ما عُدَ بحق تأسيسا لحس بلاغي مرهف مؤطر بالنحوء فقد انتقد عبد 
القاهر العلماء الجمودهم على عبارة "التقديم للعناية والاهتمام" ولعدم نظرهم في الوجوه والفروق التي هي سر الفصاحة 
ومكمن البلاغة » لا في التأخير والتقديم فحسب بل في كثير من المواضيع الأخرى كالإضمار والإظهارء والفصل 
والوصل والتعريف والتنكير... بل إنه يعتبر الصواب أو الخطأ في هذه المسائل صوابا أو حطأ نحويا انطلاقا من نظرته 
المتكاملة لمفهوم الا 

وموضوع التقدم والتأخير يتجاذبه علمان» علم النحو وعلم البلاغة» فالنحاة عنوا به في نطاق الرتبة النحوية 
والبلاغيون تفتّنوا في دراسة الأغراض البلاغية للتقديم والتأحير» والأولون ذكروا أن هناك نوعين من الرتب» رتبا محفوظة 
ورتبا غير محفوظة» فالرتب المحفوظة لا مندوحة عنها لسلامة التركيب وصحته؛ فلو خولفت خرج الكلام عن نطاق 
اللغة العربية. ومن الرتب المحفوظة تقدم الموصول على الصلة والموصوف على الصفة» وتأخر البيان عن المبيّن والملعطوف 
بالنسق على المعطوف عليه» والتوكيد على المؤّكد» والبدل على المبدل عنه» والتمييز على الفعل وتقدم المضاف على 
المضاف إليه» والفعل على الفاعل أو نائب الفاعل» وفعل الشرط على جوابه. 


276 الدلائل » ص: 7 . 


1 أبو الفتح ضياء الدين بن محمد بن عبد الكريم الموصليء المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر» ت : محمد محي الدين عبد الحميد » المكتبة العصرية 
5 ج2 : ص: 35. او 

8 البرهان في علوم القرآن » ج4 » ض:233. 

الفوائد المشوقة لعلوم القرآن» ج4؛ ص:233. 

العبارة :" وكأتمم إنما يقدّمون الذي بيانه أهم لحم وهم ببيانه أعنى» وإن كانا جميعا يهمانحم ويعنيانهم ". انظر: الكتاب» ج1» ص: 34. 

انظر : الدلائل » ص ك : 95. 


219 


230 


251 


أما الأدوات فرتبتها الصدارة أو التقدم: فالصدارة تختص بما الأدوات الداخحلة على الجمل مثل أدوات النفي 
والتوكيد والاستفهام والنهي والتمني والترحي والعرض والتحضيض والقسم والشرط والتعجب والنداء والنواسخ. 

أما التقدم فهو يخص الأدوات الداخلة على المفردات مثل حروف الجر» وحروف العطفء والاستثناء والمعية 
والتنفيس» والتحقيق» والتقليل والابتداء والنواصب والحوازم التي تحزم فعلا واحدا. 282 

أما الرتب غير المحفوظة: فمثل رتبة المبتدأ والخبر» ورتبة الفاعل والمفعول به» ورتبة المفعول به والفعل...إلخ فههنا 
سعة» واحتيارات وبدائل تخضع لاستراتيجية الكلام عند المتكلم ومن هنا تبدأ البلاغة . 

وقد بين تمام حسان أن ميدان عمل البلاغيين هو مجال حرية الرتبة حرية مطلقة» أو مجال الرتبة غير ا محفوظة 
57 ولتزع الاعطلبة لريب نا يول رهية اسح او سر مين عتجلينة الالشقبار'وعتى عملينة واعينة تمصودة 
فمؤلف القول يفكر ف المعنى الذي يريد أن يصوّره ويرتب هذا المعنى في نفسه., ثم يختار النظم المناسب لأدائه يقدم 
فيه ما تقدم في نفسه ويؤحر فيه ما تأخر 57 تماما كما قال عبد القاهر « أن ترتيب المعاني في الكلام كترتيبها 
في النفس 0 

ولعل كلمة عبد القاهر التي نحا فيها باللائمة على العلماء في جمودهم على عبارة سيبويه المحملة في التقدم 
والتأحير كانت دافعا لمن جاءوا بعده كي يفصلوا المحمل ويوضحوا المبهم» ويفرعوا أغراض ومقاصد التقديم والتأخير » 
فهذا القزويني يبيّن أغراض تقدم المسند إليه قائلا: « وأما تقديمه فلكون ذكره أهم.؛ وإما لأنه الأصل ولا مقتضى 
للعدول عنه » وإما لتمكين الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقا إليه » وإما لتعجيل المسرّة أو المساءة لكونه 
صال حا للتفاؤل أو التطير» نحو"سعد في دارك"." والسفاح في دار صديقك", وإما لإيهام أنه لا يزول عن الخاطر أو 
أنه يستلدٌ فهو إلى الذكر أقرب »286 

والزركشي ذكر في "البرهان" سبعا وعشرين نوعا وغرضا للتقدم والتأخير معظمها له تعلق بالبلاغة وقليل منها 
عائد إلى الصناعة النحوية 2 

ولقد أطلنا الكلام قليلا في هذه التوطئة لأن المنهجية تقتضي أن نشير . قبل الكلام عن التقديم والتأخير في 
الجملة المنفية . إلى اللبنات التي يتأسس من خلالها الموضوع ويتحدّد علما أننا سنسير على سنا دراسة 
عبد القاهر في الدلائل وهتدي بقبس منها. 
التقديم والتأخير في الجملة المنفية : 


به الترئية لها ريط الما سحا 205231308:0909 


3 نفسه » ص: 207. 

“5 رشيد بلحبيب» دلالة الأطر الأسلوبية وصلتها بتقددم مكونات الحملة» مقال منشور في "لمجلة العربية للثقافة" الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» ع37 سبتمبر 1999 عن موقع "تحو العربية" ©2 20 2211 ا, © 5111111116111 . 

20 دلائل الإعجاز » ص : 65. 

6 الإيضاح في علوم البلاغة» ص:62. 

3 البرهان في علوم القرآن اج 4 ص : 28/7 : 


1. تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي: يتقدم المسند إليه على الخبر الفعلي إذا اقتضت مناسبات القول 
ذلك» حيث يرى عبد القاهرء أن المسند إليه يتقدم ليفيد تخصيصه بالخبر الفعلي إذا ولي حرف النفي » أما إذا لم 
يتقدم فلا يدل على هذا التخصيصء فيقول : « إذا قلت "ما فعلثث" كنت نفيت عنك فعلا لم ينبت أنه مفعول » 
وإذا قلت :"ما أنا فعلتُ" كنت نفيت عنك فعلا ثبت أنه مفعول » وتفسير ذلك أنك إذا قلت :"ما قلت هذا " 
عم هد نوترك وده حدس ود ات يه لم يثبت أنه مقول » وإذا قلت "ما أنا قلت هذا " كنت 
نفيت أن تكون أنت القائل وكانت المناظرة في شيء ثبت أنه 0 17 

ولكي يبيّن عبد القاهر صواب رأيه »يدعونا إلى تأمل أمثلة يسردها كبراهين عقلية لا تدع الشك يتسرب إلى 
النفس حول صواب قوله » فيبيّن مثلا ‏ أنه بناء على ما سبق . يجوز أن يقال :"ما قلت هذا ولا قاله أحد من الناس " 
ولا يجوز أن يقال :"ما أنا قلت هذا ولا قاله أحد من الناس " » لأن ذلك يفضي إلى التناقض بين منطوق العبارة 
الثانية (ولا قاله أحد) ومفهوم العبارة الأولى (ما أنا قلت ) 00 

وق مثل هذا يقول المتبي : 

غير أن هناك خحلافا بين عبد القاهر الجرحاني و السّكاكي كشف عنه القزويني بخصوص هذه القاعدة التي قررها 
عبد القاهر , ونقطة الخنلاف في اللفظ الذي يلي حرف النفي إذا كان نكرة أو معرفة » مظهرا أو مضمرا » فظاهر 
كلام الشيخ عبد القاهر كما يذكر القزويني أن ما يلي حرف النفي يفيد التخصيص على القطع مضمرا كان أو 
مظهرا » معرفا كان أو منكرا من غير شرطء وإن كان الجرحاني لم يمثل إلا بالمضمرء أما السّكاكي فكلامه صريح في 
أن اللفظ الذي يلي حرف النفي لا يفيد التخصيص إلا إذا كان مضمرا أو منكرا بشرط تقدير التأخير في الأصل . 
فنحو " ما زيد قام " يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ عبد القاهرء ولا يفيده على قول السّكاكي» وقد 
انتصر القزويني لقول الشيخ عبد القاهر ”7 

ومن الآيات الكرمة التي يحسن التمثيل بما على هذه القاعدة» قوله تعالى: 72 وعان تلاك رما كاف 
سير" هود: 91 . يقول الزمخشري: « دَلّ إيلاء ضميره حرف النفي على أن الكلام واقع في الفاعل لا في الفعل كأنه 
قيل: ' ' وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم الأعزة علينا "271 

2. تقديم المفعول به في الجملة المنفية: سبق أن ذكرنا أن النفي يتسلط على القيد فعبارة :"ما ضربت زيدا" 


مثلا تدلّ على نفي المتكلم عن نفسه ضرب زيد » وقد تحتمل أنه ضرب شخصا آخر » أما إذا قدم المفعول به :"ما 


8 دلائل الإعجاز » ص: 131. 

7 ولائل الإعجاز » ص : 132. 

7 انظر : الإيضاح في علوم البلاغة » ص : 69. 
77١‏ الكقف 22 عضن +250 


زيدا ضربت " كان ذلك نصًا قاطعا على أن المتكلم ضرب شخصا آخخرء وبناء على هذا الكلام نحكم بفساد جملة 
:"ما زيدا ضربت ولا أحدا من الناس " للتناقض بين مفهومها ومنطوقها . 

3. تقديم الجار والمجرور : ما يجري بحرى المفعول به لحار وابحرور إذ قدّم على الفعل وقد ضرب عبد القاهر 
المرجاني مثالا توضيحيا بين فيه الفرق بين عبارتٍ "ما أمرتك بمذا" و"ما بحذا أمرتنك" » فتأخر الحار وابحرور (بمذا) في 
العبارة الأولى دل على نفي الأمر المنخصوص مع احتمال الأمر بشيء آخر » أما تقدم الحار وا محرور في العبارة الثانية 
فيدل على أن المخاطب مأمور بشيء آخبر على سبيل القطلء 292 

وغني عن البيان فساد جملة "ما بمذا أمرتك ولا بشيء آخحر " للتناقض بين المنطوق والمفهوم . 

تقديم الظرف : يدل تقديم الظرف في الجملة المنفية على تفضيل المنفي عنه » وقد قرر هذه القاعدة بعض 
العلماء كالزركشي» وابن القيم . فيقول الأول بشأن هذه القاعدة : « وإذا كان في النفي ( الظرف) فإن تقليمه يفيد 


ب ا بد 
يوه مه رهس 


7 7 
تفضيل المنفي عنه كما في قوله تعالى :"لا فيهًا غول ولاهم عنها رفون" الصافات:47 » أي ليس في خمر الجنة ما في خمر 
غيرها من الغول ا 

أما تأخير الظرف فيفيد النفي فقطء كما في قوله تعالى إل ذلك الكتَابُْ لا رسب فيه ' البقرة2-1 » قال ابن القيم 
بعد أن استشهد على هذه القاعدة بمفتتح سورة البقرة : « وكذلك إذا قلنا "لا عيب في الدار " كان معناه نفي 
العيب عن الدار » وإذا قلت "لا في الدار عيب" كان معناها أنما تفضل غيرها بعدم ال 294 

ويضيف الزمخشري فائدة أحرى لتأخير الظرف في قوله تعالى "لا ردب فيه"» فيقول: « فقد ولي الريب أداة النفي 
مباشرة لأن القصد ثي إيلاء الريب حرف النفي نفئ الريب عنه وإثبات أنه حق وصدق لا باطل وكذبء كما كان 
المشركون يدّعونه » ولو أنه أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد وهو أن كتابا آخر فيه الريب 00 

4. تقديم المسند إليه المسبوق بالنفي على الخبر المشتق: في هذا التقدم معنى الاختصاص » وذلك كما 


اقول عا وما نت نيع من في التبور " فاطر: 22 » وقوله عز وحل :' وما نت بهَادِ الي عَنْ ضلايهم ' 
الا جا لمق ال لسرن ]تمدن الاك أن اروف ا مطل ا 

5. تقديم وتأخير لفظ الإحاطة والشمول "كل" في الجملة المنفية: "كل" من أدوات العموم» وهي قد 
تتقدم على أداة النفي أو تتقدمها الأداة» وبين التركيبين فرق في المعنى أشار إليه العلماء هذا بسطه: 

إذا تقدمت "كل" أداة النفي أي أتما تكون حارحة عن حيّرها فإن النفي يكون عاما وشاملا وهو ما يسميه 
البيانيون "عموم السلب" ويستشهد على ذلك ببيت أبي النجم الراحز: 


2 انظر : دلائل الإعجاز » ص: 133 

البرهان في علوم القرآن» ج4 »ص:237, وانظر كذلكء الفوائد المشوقة لعلوم القرآن » ص: 125. 
الفوائد المشوقة » ص ن » وانظر كذلك المثل السائر ج2 » ص: (39 . 40) . 

الكشاف » ج1 » ص: 20. 

انظر مقال: دلالة الأطر الأسلوبية وصلتها بتقدم مكونات الحملة . 
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204 


205 


256 


-_ 
- 


تن اوفك أ طبر لني عَلَمَ َنْبا كُلهُ 4 أَصْنَعو 

أي لم أصنع منه قليلا ولا كثيراء ف "كل" ترفع على الابتداء والجملة بعدها خبر. 

ا 00 
:"سلب العموم"» ومثال ذلك قول المتنبي : 

مَاكُلُ ما يَكَمَقٌ المز يُذْرَكه حي لياح يما لا تَشْتَهِي السُمُنُ 

ويلخص عبد القاهر هذه القاعدة الحامة بقوله : « إذا أدحلت "كلا" في حيّر النفي وذلك بأن تقدّم النفي عليها 
لفظا أو تقديرا فالمعنى على نفي الشمول دون الفعل والوصف نفسه » وإذا أخرحت "كلا" من حيّر النفي ولم تدحله 
فيه » لا لفظا ولا تقديرا كان المعنى على أنك تتبعت الحملة فنفيت الفعل والوصف عنها واحدا واحداء والعلة أن كان 
ذلك كذلك » أنك إذا بدأت ب "كل" كنت قد بنيت النفي عليه » وسلطت الكلية على النفي وأعملتها فيه 
وإعمال معنى الكلية في النفي يقتضي أن لا يشدّ شيء عن النفي فاعرفه »277 

وقد اعترض على هذه القاعدة بقوله تعالى: ‏ إن الله | 0 محال 2 "لقمان: 18» لأن مقتضى القاعدة 
عون الله لبعض من وحدت فيهم هذه الصفة وعدم حبه لبعضهم 00 عات سليمان بن علي بأنه: «لا 
يعمل بحذه القاعدة على الإطلاق» وإن كانت صادقة في الغالب» بل يجب أن ينظر إلى قرائن أخرى كدلالة السياق 
أو الأثر أو غير اؤذلك.4 5 وقال ابن هشام: «والجواب عن الآية أن دلالة المفهوم إنما يعوّل عليها عند عدم 
المعارضء وهو هنا موحودء إذ دلّ الدليل على تحريم الاختيال والفخخر المطلق»”27. 


المبحث الرابع: توكيد النفي وانتقاضه في اللغة العربية 
أولا: توكيد النفي: 


227 دلائل الإعجاز » ص : 267. 

6 سليمان بن علي : صلة النحو بعلم المعاقي لدئ الإمام عبد القاهر الخرحاي من خلال مصطلحي "الوجوه والفروق" في دلائل الإعجاز » رسالة 
ماحستير غير منشورة» ص:63. 

27 مغني اللبيب 34 ج1ء ص: 255. 


تمهيد: قد يستدعي المقام وظروف الخطاب أن يعمد المتحدث إلى تعزيز قوله وتوكيده من أحل التأثير في 
السامع أو لحيازة ثقته أو لاحتئاث الشك من نفسه أو لأي سبب آخرء فيلجأ إلى جملة من طرائق التعبير وصيغ 
الأداء تكوّن في مجموعها ما يعرف ف اللغة العربية بأسلوب التوكيد» ولما كان صميم بحثنا يتناول "النفي" في العربية 
أينا من الواجحب التعرض إلى توكيد النفي لأن التوكيد كما يكون في الإثبات يكون أيضا في النفي. 

وغني عن البيان أن طرائق توكيد الحملة المنفية لا يضمها درس واحد من دروس النحو» ولا يجمع دررها عقد 
فكان من الواجب التنقيب عنها وجمعها تحت هذا العنوان علّنا نخرج بفوائد في فهم واستيعاب درس النفي وتعليمه . 

وقبل التعرض لطرائق توكيد النفي نشير إلى أن بعض النحاة قسموا النفي إلى نفي تأسيسي ونفي توكيدي: 

النفي التأسيسي : تحلبه الأداة الخاصة بالنفي » حيث لا يكون في الكلام إلا أداة واحدة لولاها ما وحدنا في 
الجملة ما يدل على معنى النفي . 

أمَا النفي التوكيدي : فتجلبه أداة النفي الثانية أو أكثر من أداة في حالة النفي الصريح » أو إحدى طرق النفي 
الضمنيء فإذا قلنا "ما جاء علي ولا محمود", فنفي الحيء عن محمود مفهوم قبل محيء أداة النفي "لا" وبدون ذكره» 
فلما جحاءت الأداة أكدته . 

طرق توكيد النفي في العربية : 
1. توكيد النفي بأحرف الإضافة (الجر) : 

أ/ توكيد النفي باستعمال حرف "الباء": كثيرا ما تزاد "الباء" في حبر "ليس" و"ما" وقد تزاد في حالات قليلة 


ف 3 وفائدة زيادتما رفع توهم أن الكلام موحب لاحتمال أن السامع لم يسمع النفي أول الكلام فيتوهمه 
301 


موجبا فإذا جيء بالباء ارتفع التوهم 

وقد عقد الرماني مقارنة لطيفة بين زيادة اللآم في الإثبات وزيادة الباء في النفي فقال: « إن النفي إنما يقع عن 

إيجاب » فكان قولك "ما زيد قائما" جحواب من قال "إن زيداً قائم" فإن قال :"إن زيداً لقائم" قلت أنت:" ما زيد 
قائم" فالباء بإزاء اللام» اول ار م 


وقآل السيزاي عن الباء . الى يسموتما الزائدة . : < لأن هذه الباء لا تدتخل إلا على منفي لتأكيد اللمبود» 03 


. زيادتها في خبر ليس : قال الله تعالى ا الله بكاف عبده " الزمر :36 » وقال :" 1 00 عزيز ذي ابتقام' 


عكر 0 


0 


الزمر: 37» وقال أيضا ا" ملت عله طر”" سس | 0 0 هود: 81. 


تقرير وإثبات . 


0 انظر: شرح ابن عقيل »ج1 » ص: 309 » شرح الكافية ج1 »ص 222 , همع الهوامع » ج1 . ص:404 . 


301 همع المموامع 3 ج1 2 ص: 404 . 
2 معان الحروف ء ص:41. 
303 الكتاب : ج3 » ص: 15_. 


. زيادتها في خبر "ما" : ارتبطت الباء بخبر "ما" في القرآن الكريم سبعا وثلاثين مرة» من ذلك قوله تعالى :"وما الله 


ل م 0 00 0 0 07 0 1 
خافل عما تعملون البثرة: 74 » وقوله : وه هم خارجين من الثار " البثرة :167 » وقوله :" ما انا ع 7 ك 


0 


2 


صرحي" إبراهيم:22 » وقوله :"وما انت عَليْهِمْ يوكيل' الأعام: 107 . 
وقد ذهب الفارسي والزمخشري إلى أن الباء تختص بالدخول على "ما" 1 : 

وذهب الأخفشء وابن مالك والرضي وغيرهم إلى أن "الباء" تدحل كذلك على حبر "ما" التميمية لوحود ذلك 
في أشعار بني تيم ونثرهم. 
3 زيادتها فى خبر "له" قد تزاد "الباء" أحيانا ف خبر 
الشاعر : 


.305 العاملة عا د أو عبن" فمن الأول قول 


فَكُنْ لي شَفِيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب 
ومثال الثاني قولهم " لا خير بخير بعده النار " أي: خخيرٌ. 
وقد تزاد "الباء" أيضا في حبر المبتدأ بعد "هل" نحو "هل زيد بخارج"» وفي الخبر المنفي في باب "ظن" نحو "ما 
ظننته بخارج" » ف الحال المنفية » نحو" ما جاءني زيد براكب " » وفي خبر "إن" الآتية بعد باب "رأيت" منفيا نحو قوله 


له #2 4 
7 


تعالى رن أن الله الزي 08 السكاوانت وَالارَضَ ولم نعي 0 اود 1 أن خبي النوتى كد" الحقاف: 
0 » وتزاد كذلك في حبر "كان" إذا سبقها "نفي" أو 1 2 وكذا أخبار بقية النواسخ بشرط أن تكون 
منفية واستوفت بعض ووط التخه 3905 يل الشاعر + 
وَإِنْ مُدَّثْ الأَيْدِي إِلَّ البَّادٍ 1 أَكُنْ بأَعْجَلِهمْ إِذْ أَخْسَعْ القَوْم أَغْجَلٌ 

وتزاد في المفعول الغا ل "وجد"77 0 وعليه قول دريد بن الصمة : 

شروط زيادة "الباء" المؤكدة للنفي : ذكر النحاة بعض الشروط لصحة زيادة "الباء" أهمها : 
. أن يكون الخبر منفيا . 
. عدم انتقاض الخبر ب "إلا" : فلا يصح زيادة "الباء" في الخبر في نحو :"ليس زيد إلا بقائم" وكذلك في نحو:"ما زيد 
إلا بخارج" . 
. ألا يكون الخبر واقعا في الاستثناء : فلا يصح أن يقال :" كرمت العلماء ليس بالأدعياء " . 


301 انظر: شرح الكافية » ج:221 » وشرح ابن عقيل » ج1 2 ص: 309. 


انظر: النحو الوافي » ج1» ص: 601 »ء والهمع » ج1ص :405 » وشرح ابن عقيل »ج1 » ص :310. 

انظر : شرح الكافية ج1 » ص: 223 » وهمع الموامع » ج1 » ص: 405 406 . 

مصطفى الغلاييني» جامع الدروس العربي» المكتبة العصرية للطباعة والنشر» صيدا بيروت» ط 37», 2000, ج 2 ص: 284 . 
8 البحو الوائيء ج1 » ص:592. 

309 الممع الموامع » ج1 . ص: 405. 
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أن يكون الخبر صالحا للاستعمال في الكلام الممحب غير مقصور على الكلام المنفي » فلا يصح :"ما مثلك 
6 3100 
بأحد 2. 

ب/ توكيد النفي باستعمال حرف الإضافة "من" : 

تدحل "من" في الحملة المنفية لتوكيد النفي وتقويته» يقول سيبويه: « ولكن "من" دخلت هنا توكيدا كما تدحل 
"اننا" 2 قولك كفن بالشي : والإسلام" وف "امت أنت بفاعل" 1 و 1 ل بفاعل" 0 

وقالت سناء البياق :« وتدخل "من" في الحملة المنفية لإفادة التوكيد أيضا 0 ما جاءني من أحد" و"من" 

در 

تؤكد نفي جزء متعلق بالمسند سواء أكان فاعلاء لقوله تعالى :"وما تسقط من 0 الألنهًا' الأنعام:59 أو 
1 32 
مفعولا كقوله تعالى :' ما اتحذ الله من ولد المؤمنون :91 » 

والحق أن قد حصرت وظيفة "من" في توكيد متعلق بالمسند فاعلا كان أو مفعولاء ولا نرى وجها لهذا الحصر» 
فقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تتجاوز هاتين الحالتين من ذلك قوله تعالى :"ما لك من الله من ولي ولا وَافٍ 


" الرعد:37 » وقوله ماهم به من علم إلا اَم 55 ه157 وقولة "هنال 2 قو ولا ا الطارف : 10. ففي 
هذه الآيات الكريمة كان 1 ا" 0 لنفي المسند إليه ( المبتدأ). وكأن ة كانت 0 المسند الفعلي من 
خلال عبارتها ومن حلال الاستشهادين الذين أثبتتهما والآيات التي ذكرناهاء ومثلها كثير تبيّن أنه لا موحب لهذا 
التخصيص . 

وقبل أن ننهي الكلام عن تأكيد النفي بحرفي الإضافة» نودٌ إثبات الملاحظات التالية: 
. شاع في استعمال النحاة التعبير عن "الباء" و"من" في مثل الموضع الذي أوردناهما فيه بحرف الجر الرّائد» ويبررون هذا 
الوصف أو التعبير بالآي : 
. أكمما زائدان عن وظائف الجملة الأساسية بدليل أنه يجوز حذفهما بدون إحلال بالمعنى 58 


أن الخنفض بعدهما هو خحفض لفظي لا علاقة له بالمعنى ففي قوله تعالى: وم وما لك لك بن الله مِنْ شَيْء' 


ة 


الممتحنة:04)» تعرب كلمة "شيء" مفعولا به بجرورا لفظا منصوب محلاً, وكذا قوله تعالى:"ومّا د "الأنعام:59 
» تعرب "ورقة" مسندا إليه بجرورا لفظا مرفوعا محلاً » أو مجرورا اقتضاء ل"من". 

والحق أنه إذا ساغ التعبير بالحرف الزائد في الدرس النحوي على سبيل التجوّز والتساهل فإنه لا يسوغ البنّة استعمال 
هذا التعبير في القرآن الكريم لأن لكل حرف دورا وظيفيا هامًا لا يكون بدونه» ولأنه لا يوحد في القرآن حرف زائد أو 
بدون وظيفة لأن القرآن كلام الله » وهو منزه عن العبث . لذلك وجدنا كثيرا من العلماء يتحرحون من هذا الإطلاق 


310 


النحو الوافي » ج1 » ص: 591 . 

31 الكتاب : ج3 ؛ ص :316 . 

7 قواعد النظم في ضوء نظرية النظم » ص: 295. 

7 انظر: بناء الجملة العربية » ص: 294 » وأساليب النفي في القرآن الكرم » ص : 54. 


. قال الزركشي :« والأكثرون ينكرون إطلاق هذه العبارة في كتاب الله » ويسمونه التأكيد ومنهم من يسمِّيه الصلة 
ومنهم من يسميه المقحم 6 

وسبب هذا الإطلاق . أعني القول بالحرف الزائد . هو التركيز على النواحي الشكلية وإهمال الجانب الوظيفي الذي هو 
أهم ما ينبغي التركيز عليه في النحو » وكثيرا ما يستعمل في القرآن الكريم حرفا الإضافة "الباء" و "من" في تأكيد نفي 
ا ا ا ل ل 


0 


» كقوله تعالى : وما الله بغافل عَم مون" البقرة: 4 اوقل :"ما رى يفي َل الرَحْمن من تفاوت" الملكف : 03» 
والفرق شاسع في المعنى بين أن ترون م بلق ابوه تفاوتا" وبين الآية الكريمة » فمهما دقّق الإنسان في التنقيب عن 
العيوب سواء بعلومه أو وسائله فلن يقف على أدن عيب ولو كان متناهيا في الضالة» ونظير ذلك قوله تعالى: 'فارجع 
صر هَل ترى من فطور ثم جع الَصر نيَب لبك البصَرُ ابا وَهُوَ حسير" الملك : 04-03 , لن يعود 
الإنسان بعد المحاولات المتكررة إلا بالخيبة والعجز أن يجد شيئا ولو كان مثقال ذرة من نقص ., أفبعد كل هذا يقال 
عن هذه الحروف أتما زائدة ؟ 

وكما يؤكد النفي الصريح بحرن "الباء" و"من" فإن النفي الضمني يؤكد بمما أيضا ء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :"هَل 
7 0 ء "الروم: 440 نفي ضمني بأسلوب الاستفهام أكد ب"من"» ومن تأكيد 


الاستفهام ب"الباء" قول الله تعالى 1 3 الله الذي خَلقَ السَّمَاوَاتٍ والأرض وَلم بغي د 53 شَادِر عَلى أن 
0" 


. لا يقوم حرفا الإضافة "من" و"الباء" بوظيفة التوكيد في الجمل المنفية مع جميع أدوات النفي بل مع البعض فقط 

ففي حالة "الباء" بحد الارتباط بينها وبين الأدوات التالية :"ليس" ."ما" ء"لا" أو "لم" مع النواسخ, أو مع المفعول 
الثاني ل "وجد" وقد لا يحتاج الأمر إلا لحرف استفهام يقوم مقام أداة النفي . 

أما في حالة التأكيد ب"من" فلا تستخدم غالبا إلا الأداة "ما" و"إن" .وفي حالات قليلة "هل" . 

2. توكيد النفي ب "لام" الجحد (الإنكار) : 


قال الزركشي : « وقد ل اللام للتوكيد بعل النفي » وتسمى لام الجحود 3 وتقع بعك اسن "١‏ مثل اوتا كان 


اله عدم رك هم . ." الأقال:33غ اللام لتأكيد الثفي» كالباء الداخلة في حبر "ليس" »315, 


314 


البرهان في علوم القرآن » ج4 » ص:70. 


3 البرهان في علوم القرآن ؛ج 24 ص:857. 


وقد وردت "لام" المحود المؤكدة للنفي عشرين مئة في القرآن الكر»75” ء ومن نماذجها قوله تعالى:"فْمّا كانوا 


86 


الومكوا 0 من قبل .." الأعراف: 101 . وقوله تعالى :"وم كان ال لمر َهُ من شيء في السّمَاوَاتٍ ولا في 
الارض لوقاو اناا ققدزة الله مله ديق اندها وذ ستقد لا تووالاجة مؤكدة امه العضن 1 


ومن لطائف الفروق في استعمال هذه اللام قوله تعالى: ' ومَاكَان الل لعَدَه م وَأنتَ فيهم » اونا كا الل 


سو ده 
وم ومير نهم مير و م ه 


معذبهم وهم سغفرون " الأنفال :33 . يقول ماهر البقري: «يتضح الفرق بين تعبيرين يكادان يتشابمان في أولهما 
لام الإنكار» ولا كذلك في الثاني» فمعنى كه اله عدم " أن إرادة الله ليست تعذيبهم »والرسول قائم فيهم 


لعلهم يهتدون » أما ' وماكانَ الله مُعَدَهُمْ . ." أنه يعذّيهم إذا لم يستغفروا حيث عون النّاس عن المسجد الحرام 


318 
: « 


3. توكيد النفي بتكرار الأداة : 

من أهم طرق توكيد النفي تكرار الأداة» إذ تقوم الأداة الثانية في الجملة بتوكيد ما أسّسته الأولى من معنى 
النفي» ومن أهم الأدوات تكرار "لا" لذلك سنفردها بنوع تفصيل ثم نلمح بعد ذلك إلى بقية الأدوات: 

أ/ تكرار الأداة "لا" :ذكر النحاة أن لزيادة "لا" فائدة معنوية هامة هي توكيد النفي » قال 0 ف تأويل 


غر عر ب يق 


قوله تعالى :"ولا شي الحسكة ولا لين فصلت :34 : «و "له" زائدة مؤكدة» المعنى لا تستوي والسيئة 1 


له 


ومن أمثلة تكرار الأداة "لا" في القرآن قول الله تعالى: '! كان لاي أن نت لم تعبد ما مُسمع وأ صر ولا 


72 


0 


اه نون : 42.فتكرار "لا" في هذه الآية ليس واحبا لأتما دخلت على الفعل المضارع» ولكنها تفيد 
تقوية النفي وتوكيده كما يؤدي معنى دلاليا لخّصه ماهر البقري بقوله: « على أن تكرارها يمثل لفتات نفسية وعقلية 
جميلة .. فنحس شيئا من تأمل السائل وتعجّبه إذ يكرر "لا" فهذا التقسيم : ما لا يسمعء ولا يبصرء لا يغني » إنما 
يثّل وقفات ذهنية متفلسفة » هل تسمع الأصنام لدعاء الناس فتستجيب لنجواهم فتحاسبهم خيرا بخير أو شرا 
بشرٌ... إن النفي بتكرار "لا" في الآية أكثر توكيدا وإثباتا للنفي مما إذا قيل مثلا لا يسمع؛ أو ييصر أو يغني... أو 
أجمل معناها في كلمة واحدة كأن يقال:( ليست بشيء) 3 


36 أساليب النفي في القرآن الكريمء ص:120 
3 ريف ون 122 
ةط 11121 
الزحاج » معان القرآن وإعرابه » ج4»ء ص:386. 


320 أساليب النفي في القرآن » ص:677. 
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30 
3 ل كنا 


وقال تعالى ديات د عدي ا لفون ولاببلكون لأَْسِهمْ ضرا ا 
00 موا ولا حي ولا نشُورً " الفرقان: 03 » نلاحظ تكرار الأداة "لا" في الآية الكرمة ست ميات » ترى ما هذه 
القضايا الحامة التي استدعى نفيها هذا التكرار والتتالي للأداة "لا" ؟ لقد دحلت هذه الأداة لتؤوكد سلب خصائص 
الألوهية عن الآهة المدّعاة» وفِي هذا يقول سيد قطب : « وهكذا يجرّد آلهتهم المدّعاة من كل خصائص الألوهية » 
فهم "لا يخلقون شيئا" والله خلق كل شيء» "وهم يخلقون" يخلقهم عبّادهم بمعنى يصنعوتحم . إن كانوا أصناما وأوثانا . 
ويخلقهم الله . بمعنى يوجحدهم . إن كانوا ملائكة أو جنا أو بشرا أو شجرا أو حجرا .. "ولا يملكون لأنفسهم" فضلا 
عن أن يعلكوا لعبّادهم ضرًا ولا نفعاء والذي لا بملك لنفسه النفع قد يسهل عليه الضر » ولكن حتى هذا لاعلكونه » 
ومن ثم يقدّمه في التعبير بوصفه أيسر شيء كان يملكه أحد لنفسه , ثم يرتقي إلى الخصائص التي لا يقدر عليها إلا 
الله » "ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا " فلا إماتة حي ولا إنشاء حياة ولا إعادتما داخل في مقدورهم » فماذا 
لمم بعد من ختصائص الألوهية » وما شبهة أولقك المشركين في لتخاذهم آلمة؟ 21 

وهناك نوع ثان من تكرار الأداة "لا" وذلك بأن تلي الأداة أحتها دون فاصلء وهذا وإن لم يرد في القرآن 
الكريم » إلا أن هناك من الشواهد لدى القدماء ما يدل على أصالة هذا الاستعمال بل حت المحدثون يستعملونه » 


فمن الأوائل قول جميل : 
لآلا أبُوخ بحب بُكيْنَه نما عدن عا وا 12 
نَادَاهُمُ الحَادَدُ هَل مِنْ شافع قو ال :323 


ب/ تكرار الأداة "ما" : تتكدّر الأداة "ما" لتفيد التوكيد» وقد وردت ع الأمثلة في القرآن الكريم وف 
لفن العرق »فس القراد الكورقول للون كن وح "فال الملل الذي كفْرُوا ري 0 ما نرَاك إلا بَشَرًا مئْلنَا » وما 


اك البْمك إل الذي 7 هُم اذل ادي الي 3 نرى لك 3 ِنْ فضل بل نكم كاين" و كر 
"ما" النافية ثلاث مرات» الثانية والثالثة اقترن الخبر فيهما "بالباء" لمزيد من المركيد إبرازا لعناد الكفار وححودهمء ومن 
أمثلة تكرارها في الشعر قول الشاعر : 

لا ينْسِكِ الحِمَامُ تيا قَمَا ‏ مَامِنْ حمَام 


ج/ تكرار الأداة "لم" : تكرارها نادر من ذلك قول الله تعالى "لا نياكم الله عن الذينَ لم 0 م في الدين 


رضي 
ا 


حد معتّصما 


م 


د 3 و 
50000000 00 - ماعو 05 0 
ا الممتحية 5 


321 سيد قطب ء في ظلال القرآن . دار الشروق . 10 ؛ مج 5 ؛ ص : 2550 . 
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328 منتخبات الأدب العربي» ص:385. 
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4. توكيد النفي التأسيسي بأداة نفي مغايرة : 

هذا النوع من تأكيد النفي كثير الاستعمال في اللغة العربية وبخاصة في القرآن الكريم وسنتطرق إلى بعض الأمثلة 
القرانية حسب المنهجية التالية : 

أ/ تأكيد "ما" ب "لا" النافية : من ذلك قوله تعالى :"م د رد م إلا كفس وَآحدّة " شان: 28 , 
وقال :" .دما م أوْجَمْ َي ِنْ َيل ولا ركاب 5 " الحشر :06 ٠‏ وقال : :" ما 0 وي را ررنا ' الجن :203 
وَقَال وما هوبل شاعِر َليلاً ما تومون ولا عل كا :." اشافة : 41 42) 

ب/ تأكيد الأداة "لن" ب "لا" : تأكيد المعنى المنفي ب"لن" بواسطة الأداة "لا" قليل بل نادر في القرآن ا 2 

2 5 وه 1 1 7 . 

ومماورد قوله تعالى : . دن لن تغني عَنْه أ ا ولا َوْلادُهُم ' الحادلة :217 وقوله تعالى: ل م الغاتك ا 
كل اسل" 4 | الممتحنة : 03 . 


ج/ تأكيد الأداة "ليس" ب"لا" : قال الله تعالى 0 0 
أَحَدَُ م المت قال إني : لخالار ولا الذينَ 00 00 ايدان 18 وقال. بحل فن قاتل ل ما ىو 
ماني أخل الكاب' النساء : 123 . 

د/ تأكيد الأداة "ما" بالأداة "إن": قال الرَضي الاسترباذي :"وقد جاءت "إن" بعدها (يقصد "ما" ) غير 


تبي عُدَانَة مَا إن أتثم 5 دَهَبَا ولا صَرِيقًا وَلَكِنْ أَنْثُمْ الخرّف 
ا 3525 ف ال اا ا 5 : 000 : 3 7 1 ١‏ 324 5 
و"إن" العازلة عند الكوفيين نافية لا زائدة ولعلهم يقولون هي زائدة » زيدت لتأكيد نفي "ما" و"إلا" .. 7 وقالت 


سناء البيّات : « وكذلك تدحل "إن" النافية . وليست بزائدة كما يقول النحاة . لتوكيد النفي سواء أكان 
النفى جملة فعلية كقول الشاعزر : 


أم كان جملة امية كقول فروة بن مسيك : 
مَا إِنْ طِيّنَا جْبْنٌ وَلَكِنَ مََايَانَا وَدَوْلَةٌ آخريتا » 
ه/ تأكيد الأداة "لات" ب 0 : قد ترد الأداة "لات" مؤكدة بالأداة "لم" » وذلك مثل قول الشاعر : 


7 


تركَ التَا لَنَا أَكْتَائَهُمْ وتلا لآت م ُعْنٍ الفراز 


0 شرح الكافية, ج2 » ص 1 


325 قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم» ص: 5.. 


قال السيوطي :« وهي هنا حرف نفي مؤكد بحرف نفي وهو "لم" وليست عاملة »770 » ولست أدري كيف 
فهم أحمد سليمان ياقوت أن "لات" أتت لتوكيد "4" » وذلك في قوله : « كما جاءت أيضا لتأكيد النفي في 
حرف نفي غيرها كقوله (وذكر البيت) "د وقد أتت قبل "م" والغالب في الأداة المؤكدة ألّا تسبق الأداة 
المؤوسسة للنفي كما رأينا . 
مما ينبغي ملاحظته في هذا النوع من توكيد الحملة المنفية في القرآن الكريم أن الأداة "لا" دون غيرها . تؤدي 
وظيفة النفي التوكيدي إذا لم أقف على أمثلة في كتاب الله لسواها فالنفي التأسيسي تحلبه الأدوات "لا" و"ما" و 
"ليس" و "لن"... وتنفرد "لا" بالنفي التوكيدي, أما في غير القرآن الكريم فتوحد بعض الشواهد على قلتها يود فيها 
النفي ب "إن" أو "لات". 
ومما هو حدير بالإشارة إليه أيضا أن التوكيد بالأداة لا يكون دائما من قبيل الترادف بل إن التركيب اللغوي 
السليم يستدعي "لا" أحيانا دون غيرها ولتوضيح هذه الفكرة نمثل بالآت : 
فال اللاتقال:«أنا همك ولا تنك الاكس ولغذة" مان 8د ابعل انه "وهف اه معد من دونه 


0 شر خن ولا كناف ولاح 6 5 " لفحل : 35. 
إن التركيب اللغوي في هاتين الآيتين يقبل تعويض "لا" الثانية ب "ما" ديه بكرياة بسي كنذا التوكيد 


ترادفيا» أمّا في قوله تعالى :"ما اتخذ صَاح ا" ' الى. ن:3 » وقوله : :وما مَل تار قلياوما وَمتُون ولا سول 


كاهن قَليلا ما 26 الحاقة : 42-41 » وكذلك قوله :"نا أَوْحَم يهن خيْلٍ ولا ركاب" المشر: 6 وغيرها من 


الآيات فلا يصح تعويض الأداة "لا" ب "ما", لأن التركيب اللغوي السليم يرفض ذلك» و هذه الحالة نطلق على 
هذا التوكيد بأنه غير 2 5 » وهناك فرق ثان وهو أن الأداة "لا" في حالة التوكيد الترادقي لا دور لما سوى التوكيد» 
أما في حالة التوكيد غير الترادقي فيكون للأداة "لا" دور آحر إضافة إلى التوكيد ألا وهو الاختصار والإيجاز حيث أنه 
يمكن تعويض "لا" بإعادة معظم الجملة المعطوف عليهاء ففي الآيات السابقة لا يتغير المعنى بأن نقول مثلا :"ما له 
من قوة وما له من ناصر "أو" ما اتخذ صاحبة وما اتخذ ولدا "أو"فما أوحفتم عليه من خيل وما أوحفتم عليه من 
ركاب " » فالأداة "لا" عوّضت ف الآيات السابقة على الترتيب : "ماله من", "ما اتخذ ", "ما أوحفتم عليه" 

ومن الملاحظات الحامة أيضا التي بدت لنا أثناء دراستنا لطرق تأكيد النفي في القرآن الكريم الاستعمال المتعدد 
والمتنوع لأدوات النفي في الآية الواحدة خاصة في المسائل الحامة التي تستدعي ذلكء كمسائل العقيدة مثلا ورغم 
هذه الكثرة وهذا التعدد يبقى النص القرآني سلسا فصيحا خفيفا على اللسان لا يكاد القارئ يحس فيه بأي ثقل» ولو 
كان من عند غير الله لناء الأسلوب بتلك الأدوات الكثيرة المتنوعة التي تأي للتوكيد » ونضرب مثالا لمزيد تحلية 


5 همع الموامع » ج 1 » ص: 403 . 

27 البواسخ الفعلية والخرفية » ض: 240 . 

نقصد في الكلام العادي وليس في القرآن الكريم . 

هذه التسمية: "توكيد ترادثي" و "غير ترادفي" هي محض اجتهاد مناء ولم نقف عليها في أي مرحع. 


2328 


329 


0 


وتوضيح, ففي هذه الآية الكرعة من سورة يونس والتي يقول فيها المولى عز وجل :وما تكون في شن وَمَا تللومنة 


من فاق واو بن عمل الك لك 1 شهود] 1 50-0 وما بعر عَنْ رك من مال ذرة في الارض ولا 


في السّمَاء ولا أضْخْرَمِنْ ذلك ولا كير إلاض يكاب ثبين " وق 4 61 
نلاحظ سبع أدوات نفي» حيث تكررت 0 ثلاث مرات» و"لا" أربع مرات كما نلاحظ أيضا حرف الإضافة 
"من" ثلاث مرات لغرض تأكيد النفي ورغم كل هذا تبقى الآية جميلة الإيقاع متناسقة وكأن هذا التوكيد المتعدد 
والمتنوع قد خلع عليها حلة زادتما بماء وجمالا فوق جمال» وهذا ما لا يكون إلا في كتاب الله تعالى. 
5. توكيد النفي بالمزاوجة بين النفي الصريح والنفي الضمني: 
هذا النوع من توكيد الجمل المنفية كثير حدا في القرآن الكريم » فقد يستهل بالنفي الضمبي ويثيٌ بالنفي الصريح 


تأكيدا وتعزيزا أو العكس وذلك لقطع دابر أي غموض أو التباس» ومن الأمثلة القرانية قوله تعالى : وعبدون من دون 


لما اضرم ولا 4# ميم ونتولون حول : شنا عمد الله قل تون اله ما امم ني السّماواتٍ ولا في الارْض 


ال وى عن كبن :8 . نلاحظ أن الآية الكريمة ابتّدئت بنفيين صريحين» نفي الضر ونفي النفع عن 
(سبحانه وتعالى) مزيدا في استبشاع واستة م 200 


رك 2 2# مده 


وكذلك قوله تعالى: سن َوه بكم ولا أ ركم نه فقد لبت فيكم مرا من لأا لون" 
بوزس : 16. ونلاحظ أن الآية قد ابتدئت بنفي ضمنبي وختمت 9 الأول باستخدام أسلوب الشرطء و الأخير 
باستخدام الاستفهام وتوسطها نفي صريح مؤكد بالأداة "لا". 

6. التوكيد بالإضمار ثم التفسير: 

هذه أيضا من طرق التأكيد في الحملة المثبتة والمنفية على السّواء» وقد أوردها عبد القاهر في الدلائل في باب 
التقدم والتأخير » ومفادها أن الجملة المنفية تكون أشد تأكيدا إذا سبقت بضمير ثم تلي بعد ذلك بحملة تفسيرية من 
أن تتصدرها أداة نفي دون تنبيه وتوطئة وتقديم » ويفسر ذلك بقوله : « وجملة الأمر أنه ليس إعلامك الشيء بغتة 
0 إعلامك له بعد التنبيه عليه والتقدمة له لأن ذلك يجري مجحرى تكرير الإعلام في التأكيد والإحكام » ومن هنا 

حي ا ات ار من أن يذكر من غير تقدّم إضمار » ويدل على صحة ما 
قالوه أنّا نعلم ضرورة في قوله تعالى “انها 3 مَى الانصّارٌ" فخامة وشرفا وروعة لا نحد منها شيئا في قولنا:"فإن 
الأبصار لا تعمى", وكذلك السبيل أبدا في كل كلام كان فيه ضمير قصة » فقوله تعالى 1 لاه الكافرون يفيد 


من القوة في نفي الفلاح عن الكافرين ما لو قيل :"إن الكافرين لا يفلحون"» لم يفد ذلك, ولم يكن ذلك كذلك إلا 


لأنك تُعلمه إِيّاه من بعد تقدّمه وتنبيه أنت به في حكم من بدأ وأعاد ووطد , ثم بيّن ولوّح وصرّح, ولا يخفى مكان 
المزية فيما طريقه هذا الطريق »330 , 
7 تأكيد النفي بإسناد الفعل إلى الضمير المنفصل والبناء عليه : 

وهذه القاعدة أيضا صالحة في تأكيد الحملة المثبتة والمنفية» ومفادها أننا إذا أسندنا الفعل إلى ضمير رفع بارز 
كان أشد توكيدا مما لو خلا الكلام المنفي من هذا الإسناد. يقول عبد القاهر: « واعلم أن هذا الصنيع (يقصد بناء 
الفعل على الاسم) يقتضي في الفعل المنفي ما اقتضاه في المثبت» فإذا قلت :أنت لا تحسن هذا » كان أشد لنفي 


إحسان ذلك عنه من قولك :لا تحسن هذا . وكذلك قوله تعالى :'والذينَ هُمْ رهم لامشركون" »؛ يفيد من التأكيد في 


ا 


نفي الإشراك عنهم ما لو قيل: والذين لا يشركون برهم » أو بريهم لا يشركون .. لم يفد ذلكء وكذا قوله تعالى :"لقن 


0 
اق ند ل فصر 


3310 


حَقَ القؤل على أكثْرجم فهُم لا ونون" » 
وقد ذكر القزويني هذه القاعدة أيضا » وذلك في قوله : « وكذا إذا كان الفعل منفيا كقولك :"أنت لا تكذب 
0 فإنه أشد لنفى الكذب عنه من قولك "لا تكذب", وكذا من قولك "لا تكذب أنت", لأنه لتأكيد المحكوم عليه لا 


الحكم ميعةة واستشهد بنفس الآيات التى ذكرها عبد القاهر . 


ثانيا: انتقاض النفي 

7 ذل ارات "ما" "لا" "لن"ء "ليس" "ل" "إن" "لات" لأداء وظيفة النفي في الجملة؛ ولكن قد 
يعرض لهذا الدور من عوارض التركيب ما يجعله منتقضا لاغيا وفي هذا المبحث الوجيز سنحاول تسليط الضوء على 
أهم طرق انتقاض النفي في العربية علما أن التغييرات التي تطرأ على الجملة المنفية إما أن تبقيها ضمن دائرة الأسلوب 
الخبري أو أن تحولما إلى الأسلوب الإنشائي» ومن أهم هذه الطرق انتقاضه ب "إلا" أو إحدى أحواتماء وانتقاضه 


بدحول همزة الاستفهام على أداة النفي » أو بدحول أداة نفي أخرى . 
0 دلائل الإعجاز » ص (136 . 137 ) 
331 نفسه » ص:140. 


232 07 
الإيضاح 4 ص:68. 


1. انتقاض النفى ب "إلا" أو إحدى أخواتها : 
قبل التعرض لبعض التفاصيل لا مناص من تعريف الاستثناء وأنواعه باقتضاب تمهيدا لدراسة النفي في كل نوع 


عرّف التّحاة الاستثناء بأنه : « إخراج ما بعد إلا أو إحدى أخواتما من حكم ما قبله » أو هو الإحراج ب"إلا" 
أو إحدى أخواتما لما كان دامحلا أو منزلا منزلة الداخمل 33 

والاستثناء ثلاثة أقسام, المتصلء والمنقطع, والمفرغ» فالاستثناء المتصل هو ما كان من جنس المستثنى منه؛ أو ما 
كان بعضا مما قبله2236 والاستثناء المنقطع هو ما ليس من جنس ما استثني منه نحو:"احترقت الدار إلا الكتب "» أو 
0 ل 

وقد عنون سيبويه في الكتاب هذا القسم بقوله:« هذا باب ما لا يكون إلا على معنى لكن » 

وقد فرّق النحاة بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع بأن الأول يفيد التحصيص بعد التعميم, والثاني يفيد 
الاستدراك لا التتخصيصء وهذا ما عناه سيبويه» ويفهم هذا المعنى نفسه من الباحي في تعليقه على قول الشاعر : 

وََلَدَةٍ لَيْسَ فِيهَا نيس لذ اليَعَافِيرُ ِل اليس 

حيث يقول : « وهذا ليس فيه تخصيص لأنه لا يخرج من الحملة بعض ما تناولته » 

. أما الاستثناء المفرّغ» فقد عرّفه النحاة بأنه ما لا يقع في كلام موحب حيث يحذف المستثنى منه ويفرغ ما قبل 
ا ل ان 

أ/ انتقاض النفي في الاستضاء المتصل : ورد في آيات قليلة من ذلك قوله تعالى :"م ا الأ تيل مث هم 


ا 


الشف 66 وقول 10 د إلا تك " هود :81 » والأداة "لا" في الآية الثانية ناهية وليست نافية 
والنهي شبه النفي كما قال النحاة . 
ب/ انتقاض النفي في الاستثناء المنقطع : اه سيبويه أن هذا الضرب في القرآن الكريم كثير 


م 2 


الأداة "لا": قال تعالى: 0 دذوفون فيها ا شرانا ا إلا عو 00 عم : 24 .25 » وقال :"اك 


336 


337 


3389 
صرح ق ولام ثم فون إلا م إلى جبن' بس: 44.43» قال الآمدي: « واستثنى الرحمة من الصريخ 


339 انظر : جامع الدروس العربية » ج3 »عص : 127. 


انظر: شرح ابن عقيل “ج1 ص: 599 » وجامع الدروس العربية » ص ن . 

شرح ابن عقيل» ص ن . 

32326 الكتاب 3 ج3 » ص: 5 . 

237 أبو الوليد الباحي» إحكام الفصول قِ أحكام الأصول» رق غك جيك تركي » دار الغرب الإسلامي ٠‏ بيروت ط1ء 21985» ص:275. 
8 انظر: شرح ابن عقيل» ج1ء ص: 604 وشرح قطر الندى» ص: 269 وجامع الدروس العربية ج3 » ص 1347 .: 

3239 انظر : الكتاب ٠ج‏ 23 ص:325. 


334 


335 


2 م 


والالقاذ لسو متتيايه "وتوقال كل شاتة:: الا هن ديا لغوا ولأناينا إلا بقياة سانا متكا" اران 
0 .26 » قال الآمدي : «استثنى السلام من اللغو 1 وال اهن ل أبنلا ْلْمُون 


اكاب ١‏ 0 3 :8 قال محمد الطاهر بن عاشور: « فالاستثناء منقطع لأن واحدا من هاته المعاني ليس من 


علم 5 2 


0 


. الأداة ""ما": قال الله تعالى :"م مالم نِم الا لظن" النساء: 157 . وقال :"وما لح ل عنده من 


0 صم ه 


شم رى إلا بتعا ود ره الاغلى " ةوقال" لدعا اك عت اد أن تَشْقى » إلا تذكزة لمَنْ 3 


تخشي " طه : 2.1 . 


الأداة "ليس" قال تارك وتعالل ا هم سيط إلا بن تولى وكفر" الغاشية 22. 23 » وقال : ليس لهم 
8 لمن ضرع لاس لذبي من جوع " الغاشية : 77-6 وقال 0 ا 91 حَمِيم ولا طعَامٌ الا من 
غسَلين" الحاقة 35. 36. 

ج / انتقاض النفي في الاستثناء المفرغ : كما ينتقض النفي في الاستثناء المنقطع , فإنه ينتقض في 
الاستثناء المفرّغ وذلك بالانتقال من النفي إلى إحدى صور الإثبات المؤكد والتي يسميها البلاغيون "الحصر" . 


.من أنماط الاستثناء المفرّغ : 


34 علي بن محمد الآمدي 3 الإحكام قُ أصول الأحكام »ا ت : سيد الجميلي » دار الكتاب العربي - بيروت . لبنان ط1ء 1984 2,2 ج2 3 ص:315 


1 .. 
نفعسة ») ص ل 


2 تفسير التحرير والتنوير » ج1 » ك 2 » ص:575 . 


2 
3 


© النمط : ما . إلا : وهذا النمط كثير الورود ف القرآن الكريم» رقع لعلف كول اللاتجان؟ "رما تحت الا 
2 72 72 1 8 7 2 و بن 
رسول قد خلت من فيله الرسل' العمران : 144 » وقوله :" مّا على الرسّول إلا البلاع 'المائدة :99 + وقوله :" ما قلت 


0 إلا ما أمَرتِي به نايدا الله رني ربكم ' المائدة: 117 : 
©النمط : : "إن" . "إل" 9 : يكثر قِ القرآن الكريم ارتباط الأداة "إن" 5 "إل" ف إطار الاستثناء المفرّغ ع ادّعى 


البعض أن أن الأداة "إِنْ" لا ترد إلآّ في هذا الإطار وهذا مردود بقوله تعالى : إن 00 م من لمان بهذا" بونس: 68 . 


وقد فصلا القول 5 هذه المسألة قٍُ الفص ١‏ كن . وما ورد قُ القرآن الكريم قول الله تعالى “لانت 1 0 ' 


5ن 


فاطر: :2043 وقوله تبا رك وتعالى: إن مهام م إلا لني ل هم " الجادلة :2)02 وقوله : :إن 3 0 شر م و من " 1 :10 . 


© النمط "لا" "إلا" : وثما ورد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: "رلا ادا مل لكاب 1 دالني هي 


2 


ا 2 7 ١‏ 124 2 
حَسَن" العتكبوت: 46 » وقوله :"ولا تقولوا 0 النساء :171 » و"لا" في الآيتين الكرمتين ناهية. 


د / انتقاض النفي الضمني "إلا" : ينتقض النفي كاد ب"إلا". وإن م 0 أمثلته من الكثرة مبلغ 


زر عر اجن 


اتقاص لتقي م 1 » ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :"فالا كان م نارون من فلكم ا ةتون عن 


الاين كله الت ترق ا ونا وناب له إلا 0 ب مور" اتوبة: 32» فهنا انتقض النفي الضمني الناتج عن 
استعمال الفعل "أبى" بالأداة "إل". 
2. انتقاض النفي بدخول همزة الاستفهام على أداة النفي: حصصنا همزة الاستفهام دون سائر أخواتما لما يلي 
من الأسباب : 
أ. كونما أم الباب" كما يقول النحاة . فهي تدل على الاستفهام أصالة . 
ب. يستفهم بها عن النسبة مثل "هل" وعن التصور مثل بقية الأدوات 00 بذلك تلخص معن الاستفهام كلّه 
ج. لها الصدارة المطلقة فلا يتقدمها عنصر آخر ولا حتى حروف كن 


د. تدل على الحملة المثبتة والمنفية بخلاف "هل" التي لا تكون إلا في 0 ' 


233 


انظر الفصل الأول » ص: 51. 
انظر : الخلاصة النحوية » ص:84 . 
قطبي الطاهر» نحوث قِ اللغة . الاستفهام النحوي 2 ديون المطبوعات الجامعية » بن عكنون الجزائر . 1992 4 ص:16 3 


344 


245 


والهمزة إذا دحلت على جملة منفية حولتها من معنى النفي إلى معنى الإثبات والتقرير أي أن دعولا على النفي 
يؤدي ل انتقاضه كما هو واضح من الآيات التالية: 0 شرح لك 0 الشرح: :01 »ع2 وقوله: ا الله بأحكم 
الحأكمين" النين:08 » وقوله أيضا "أفلم هد ك5 اهلكا لهم من الفؤون يون يني مَساكبهم" طه: 128. 

إننا نلاحظ في هذه الآيات الكريمة كيف أَنْر دحول "همزة الاستفهام" على أداة النفي مؤديا إلى تحويل الخبر إلى 
إنشاء» ومن خلال تحوي ل كل ما يدحل في نطاق حيّز ال همزة من النفي إل التقرير» الذي يستهدف حمل المخاطب 
على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقد عنده كما يقول البيانر 1 

ولا يؤدي دخول الحمزة على النفي إلى التقرير فحسبء بل يضيف إليه معاني أخرى ذات صلة به » كالوعيد » 


5 7 5 7 2" و 7 
أو العتاب » أو التقريع » فمثل الوعيد قول الله عز وحل :"إن مَوَعِدَهُمْ الصبح اليس الصبح ؛ 2 هود:81 » والعتاب 


ع عي ع قر رخ 7-80 0 م 4 


كقوله عز من قائل "ل أ كك دان تييع سكن 7 » أما التقريع فمثل قوله :"لل شركاء 


ل 


شرعوا امه في الدين ا لان ا الشورى: 21 . 

ملاحظة : 

لا تدخل الحمزة على كل أدوات الثفي» فهي لا تدحل على "لات" مثلا. ون تتبّعا طيففا لدعولها على 
أدوات التفي ليهدينا إلى أَتا غالبا ما تدحل على "4" و"لا"» وتدخل بنسبة أقل على "ليس" و"ما" وقليلا جدا على 
"لن" » ويرحع ذلك في نظرنا إلى مناسبة بعض الأدوات أسلوب التقرير أكثر من غيرها » فالأداة "لم" تختص كما رأينا 
بالدخحول على الفعل المضارع وقلبه ماضيا ( ألم تملك , ألم ترء ألم نجعل. ألم نخلقكم ألم يرواء أفلم يسيروا..) 
والتقرير إِمّا ان يراد منه اعتراف المخاطب بفعل قد مضى ووقع وأنسب أداة لذلك "ل" » وإما أن يراد منه طلب 
الاعتراف بحقيقة ثابتة مفرغة عن الدلالة الزمنية » وأنسب الأدوات لذلك ماكان في عملها مول مثل "لا" و"ليس"2 


قال تعالى: فاك نظو ن إلى الا لكف خْلقَتْ وإلى السّمّاء كف زفقت وإ إلى الال كيف نص - نصِبت وإلى الارْض 
2 طحت "الغاشية:20-17 » أو قوله د الله 56 عيده"الزمر:36) 0 الله 0 الحاكمين'الين 8) هكذا 
3. الانتقاض بدخول النفي على النفي : 
ذكرنا في مبحث "توكيد النفى" أن النفى يتعرّز بأداة نفى أحرى ترد في الجملة المنفية» ونذكر هنا أن الجملة 
المنفية . أيضاء قد تنتقض أحيانا بدحول أداة نفى ثانية وهذا معنى العبارة المشهورة :"نفى النفى إثبات" وقد اختار 
بعض النحاة أحد الموقفين المتناقضين إِمّا موقف من يرى أن "نفي النفي إثبات" ويكتفي بذلكء وإمّا موقف من 
يعتقد أن الأداة الثانية ليست إلآ للتأكيد ويصم أذنه عن كل قول آخرء والصواب الذي نراه . استنادا إلى بعض 


6 قطبي الطاهر بحوث في اللغة . الاستفهام البلاغي » ديون المطبوعات الجامعية » بن عكنون الجزائر . 1992 » ص: 41. 


37 نفسه » ض :44 . 


العلماء كما سنبين . أن سياق الكلام هو الذي يحدد الدلالة» سواء أكانت إثباتا أو توكيدا للنفى» أمّا ما ذهب إليه 


عاسه ا( 


إبراهيم أنيس من أن"نفي النفي" لا ينتج من الناحية اللّغوية إلا تأكيد النفي وأنّ "نفي التّفي" من الناحية المنطقية 
الرياضية ينتج الإثبات 0 فليس الأمر بمذا الإطلاق فهذه المقولة ليست حكرا على المناطقة فالنحاة أيضا ما انفكوا 
يذكرونما في مصنفاتهم ومن هؤلاء الرضي الإسترباذي الذي قال:« فكأنما "ما" النافية دحلت على نفي » والنفي إذا 
دل على النفى أفاد الإجاب + قصارت "إن" ك"لا" الناقضة لنفي "ما" في نحو :"ما زيد إلا منطلق" 3774. وكذا 


ابن هشام الذي قال : « ومن جهة إفادة هذه الهمزة نفى ما بعدها لزم ثبوته إن كان منفيا لأن نفى النفى إثبات 
30 اواك > 
» 20 وقبله قال القزويني :« ومن بحيء الهمزة للإنكار قوله تعالى اليبس الله نكاف عَبْدهُ'وقول جرير : 
رمه خَيْرَ مَنْ ككب المطَايًا وَأُنْدَى العَالَمِينَ بُطونَ راح 


أي الله كاف عبدهء وأنتم خير من ركب المطاياء لأن نفي النفي إثبات» وهذا مراد من قال أن الحمزة فيه 301 


يذه النقول . التي آثرنا الاقتصار عليها . يتضح جليا أن كثيرا من النحاة واللغويين يرون أن "نفي النفي إثبات" 
محمد محى الدين عبد الحميد من أن : «تكرير أداة النفى فك وكوك نا ذا رفو كوة انا رع 37 


المبحث الخامس : أحكام نحوية متعلقة بنظام الجملة المنفية 


58 انظر : من أسرار اللغة العربية » ص:179 . 


“* شرح الكافية » ج2 » ص:216. 

"يس السو 12 » ص: 29. 

351 الإيضاح 04 ص: 135 5 

7 ابن الأنباري» الإنصاف في مسائل الخلاف؛ ت: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة التجارية الكبرى . مصرء ط 4»؛ أبريل 1961» ج2» حاشية 


9 


0 


صفحة ص: 639. 


لا يمكن فهم نظام التركيب في الجملة المنفية» دون الإلمام ببعض الأحكام النحوية المرتبطة بحذا التركيب المنفي» 
ومن أهم هذه الأحكام أحكام العطف» والوصفء والتكرار» وسنبسط في هذا البحث ما لا يسع المتأدب جهله . 
أولا: علاقة العطف بالجملة المنفية : 

1. أحكام العطف مع الأدوات "ما" و"ليس" و"لات": 

أ/ العطف على خبر "ما"و"ليس" : هناك فرق بين أن يعطف على بر "ما" و"ليس" ب"بل" و"لكن" » وبين 
أن يعطف بغيرهما من حروف العطف وفيما يلي تفصيل ذلك : 

. العطف ب"بل" و"لكن" : الكلام بعد "بل" أو "لكن" موحب لذلك تعيّن رفع الاسم الواقع بعدهما نحو: "ما 


زيد قائما ولكن قاعدٌ " أو "بل هو قاعد" » على أساس أنه حبر لمبتدأ محذوف تقديره "لكن هو قاعد » أو بل هو 


قاعد" ولا يجوز نصب "قاعد" عطفا على خبر "ما" » لأن "ما" لا تعمل في الموحب 0 
. العطف بغير "لكن" و"بل" مما لا يقتضي الإيجاب: مثل "الواو", ونحوها في هذه الحالة يجوز النصب والرفع 
ماواللسيق الخو ف طيازية قاس ول قاعنا رو د 
العطف على خبر"ما" و"ليس" المجرور ب"الباء": نحو "ما زيد بقائم ولا قاعدا"» قال الرضي:« جاز في 
المعطوف الحر حملا على اللفظ؛ والنصب حملا على امحل واستشهد بقول الشاعر: 
مُعَاوِيّ إِنَنَا بَشَرٌ فَاسْحِمْ فَلَسْنَا بِالجِمَالٍ ولا الْحَدِيدًا 


ويجوز الرفع من باب عطف الحملة على الجملة والمبتدأ محذوف والتقدير في مثل المثال السابق "ما زيد بقائم ولا هو 
قاعد" . 

العطف على خبر "لات" : العطف على خبر "لات" العاملة كالعطف على "ما" فتنصب وترفع في نحو:" 
لات حية جزع ٠‏ لات حينّة طيش ' ويتعين الرفع نحو :"لات حين قلق بل حينٌ صبر " 309, 

2. أحكام العطف مع الأداة "ه356 : هذه الأحكام كثيرة ومتشعبة . وتتغير حسب دخوها على مفرد 

وغير مفرد » وفي حال تكرارها من عدمه » وسنتطرق إليها حسب الترتيب التالي : 

.كون الاسم المعطوف مفردا: (أي غير مضاف أو شبيه بالمضاف).» إذا عطف على اسم "لا" نكرة مفردة 
فإما أن تكون "لا" مكرّرة أو غير مكرّرة : 

© حالة تكرار الأداة "لا" : إذا كان الاسم الواقع بعد "لا" نكرة مفردة وتكوّرت "لا" فلدينا أوحه كثيرة بجملها 
حسب حالة الاسم المعطوف عليه إذا كان مبنيًا على الفتح » أو منصوبا أو مرفوعا » وهذا تفصيل هذه الأوحه : 
. إذا ببي الاسم المعطوف عليه مع "لا" على الفتح: فلدينا في الاسم المعطوف ثلاثة أوحه: 


359 انظر شرح ابن عقيل اج 1 » ص:308 2 وهمع الموامع 2 ج1 ص:393 ١‏ 
354 نفس المرجعين » ص: ن 

255 همع المموامع 3 ج1ء ص: 304 : 

336 احتصرنا أحكام العطف مع الأداة "5" من : شرح ابن عقيل على الألفية » ج1 » ص : 3095 . 404 » وشرح التصريح »)و ص: 52-9. 


الوجه الأول/ البناء على الفتح : مثل الاسم المعطوف عليه » لتركبه مع "لا" الثانية وتكون "لا" الثانية 
عاملة عمل "إن" » نحو "لا حَؤْلَ ولا قَ إلا بالله" 0 نحو قول الشاعر : 


ْنُ بَنُو حُوَيْلِدٍ ضرا لأكذوب اليَوْمَ وَل مرَاحَا 
الوجه الثاني/ النصب عطفا على محل اسم "لا" : وتكون"لا" الثانية توكيدية لا عاملة نحو قول الشاعر : 
ا انمَعَ المْرَقُ عَلَى البَاقِعج 


الوجه الثالث/ الرفع : إِمّا أن يرفع الاسم المعطوف على محل لا واسمها على مذهب سيبويه» وإما أن تكون 
"لا" الثانية عاملة عمل "ليس" فترفع المعطوف » وإما أن يكون الاسم المعطوف مرفوعا بالابتداء وليس [ "لا" عمل » 
نحو :"لا حَوَلٌ ولا قُوَة إل بالله" , أو نحو قول الشاعر : 

هذا لَعمْركُمْ الصّعَارٌ بعَيْنه 1 لي . إِنْ كَانَ دَاكَ ‏ ول أ 

إذا كان الاسم المعطوف عليه منصوبا: إذاكان مدحول "لا" منصوبا جاز في الاسم طرف الأوحه الثلاثة 
البناء» والنصبء والرفع» فيقال: لا غلامً رحلٍ ذل اراق نولا امراة :"ول اقراة. 
. إذا كان الاسم المعطوف عليه مرفوعا: إذا كان مدحول "لا" . المفرد النكرة . مرفوعاء جاز المعطوف في الوحهان : 

الوجه الأول/ البناء على الفتح : لقول الشاعر : 


و 
ب 


تور تاج ينا .وناتاقران اكامي 
ايعااني 2 العو يد ما وق بحراظه دبع فون الشامر. 
ا لك ل لآ تاقة بي في هذا وَل جَمَلُ 


© في حال عدم 00 "لا": إذا لم تتكرر "لا" وجب في المعطوف . المفرد النكرة . الرفع عطفا على محل"لا" 
مع اسمهاء والنصب على محل الاسم الأول» كقول الشاعر: 
قله أب وابناً مِثْلَ مَرْوَانَ وَابْنه إذَا هو بلجي انتدى وتنا 0 
.كون الاسم المعطوف مغر فة والح الكلمة المفردة المعطوفة معرفة لا يجوز فيها إلا الرفع على كل حال 
سواء تكررت "لا" أم لم تتكرر نحو"لا رحل ولا زيدٌ فيها " أو "لا بحل وزيدٌ ان وذلك لتخلف أحد 
شروط إعمال "لا" وهو دخولما على نكرة . 
.كون الاسم المعطوف غير مفرد : إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا اليَفْع والتصب سواء تكررت 
"لا" أم ل تتكرر» فمثال تكرارها نحو: "لا رجحل ولا غلامٌ امرأة"» ومثال عدم تكرارها نحو:"لا رجل وغلامَ اا 
3. عطف الجملة المنفية على الجملة الموجبة وعلى الجملة المنفية : 


3257 انظر : شرح التصريح على التوضيح 2 ج1 3 ص: 349 2 وشرح ابن عقيل 2 ج1 » ص: 107 
ا شرح ابن عقيل » ج1 » ص: 00 


9 .. 
نفعسة »)ا ض ل. 


أ / عطف الجملة الفعلية المنفية على الجملة الفعلية الموجبة : مثال ذلك قوله تعالى "وي حَثُ بن كل 
م شهيدًا ثم لانوذن لين كفروا ولا هُمْ مَسْعربُونَ"'حل:84 حيث عطفت الحملة الفعلية (لا يؤذن ..) على الحملة 
الفعلية الموحبة ( نبعث...) . 

ب/ عطف الجملة الاسمية المنفية على الفعلية المنفية : ومثالما قوله تعالى رن لفتم افع الذين 


7 بلك لا له عر السجدة: 229 فالجملة الاسمية المنفية (و لا هم ينظرون) عطفت على الجملة الفعلية المنفية 


1 ١ 
. 0 (لا ينفع)‎ 


4. ملاحظات في علاقة العطف بالنفي : 

أ/ علاقة حرف العطف "أو" بالنفي : إذا وقعت "أو" بعد نفي أو نمي كانت للنفي العام الذي يشمل كل 
فرد مما في حيّر ما قبلها وبعدهاء وكانت أيضا للتهي الذي ينصبٌ على كل فرد كذلك فمثالها بعد النفي :"لا أحبٌ 
منافقا أو كاذبا" ومثالها بعد النهي قوله تعالى "زلا عله مله اننا 0 الانسان :24 1 

ب/ الأداتان "ما" و"لا" بين عطف المفردات وعطف الجمل: كنا قد أشرنا من قبل إلى التأكيد التّرادفي وغير 
التّرادقي بين "ما" و"لا" » وهنا سنتكلم عن الأساس التنّحوي الذي يمنع التّرادف » يقول تمام حسان : « فإذا غطف 


مفرد منفي » كانت "يد" هي الأداة دون ان" ) يقصد الأداة المؤوكدة) كما قٍِ قوله تعالى : "م ل الذبنَكفرُوا 5 
اهل الككاب ولا شرك نكرل علي من خَير من ركم ' البئرة : 105 » فلا يجوز ل"ما" أن تعاقب "لا" في هذا 


الموضعء أما في عطف جملة منفية أخرى فإذا كان نفي الثانية مستقلا عن نفي الأولى دحلت "ما" عليهما نحو قوله 


تعالى: وما فلو وما ا " النساء: 157 » ذلك أن دعوى القتل لا تتضمن دعوى الصلب فكل منهما تم بمعزل عن 
الأخرى .. ومن ثم نفي كل من الدعويين نفيا مستقلا بواسطة "ما" ولو ترتب الصلب في الدعوى على القتل لقيل 
ولا صلبوه» وهذا ما نحده في قوله تعالى كا اللَهمًا 5 عَلبَكْ ولا ا نه" دوس :16 إذ أن الدراية 
نكن قاذ بن راك مني اغرود ز انه لو او انال كان "لذ" لفن اقباس انق والتعدت 5 

ج/ النفي وعطف الفعل على الفعل : قال عباس حسن : « عطف الفعل على الفعل يوحب سريان النفي 
من المتبوع إلى التابع » فهما يشتركان في النفي والإثبات كما يشتركان في علامات الإعراب » بخلاف عطف الجملة 
على الحملة » فإن النفي لا يسري من المتبوع إلى التابع إلاّ بقرينة » 369 


3200 انظر: النحو الوافي 3 ج3»ص: 4 . 


نفسه, ج3 .ص : 611 . 
2 تمام حسان » البيان في روائع القرآن » عالم الكتب ط 2 » 2000 ؛ ج 1 » ص:290 . 
93 الصو الراق عاض 6417 


361 


ثانيا / علاقة الجملة المنفية بالوصف : 

من الأحكام المهمة في نظام الجملة المنفيّة» نعت ووصف المنفي ويلخّص الزجّاحي هذه الأحكام بقوله: « فإذا 
نعتٌ المنفي نصبت فقلت :"لا غلامٌَ عاقلاً عندك" وإن شكت رفعت النعت على الموضع » وإن شعت قلت "لا 
غلام عاقل عندك" فجعلت النعت والمنعوت كاسم واحد ونصبتهما ب"لا" تشبهه بخمسة عشرء وتنفيه ب"لا" ومنعتهما 
من التنوين »64 

ويقول ابن رشد: « وكذلك إذا وصفت الاسم المنكور جاز لك فيه الثلاثة الأوحه (هكذا في الكتاب) نحو 
قولك :"لا رج عاقل في الدار » ولأ عاقاد » ولا عاقاة 365, 

من هذه الأقوال يمكننا استنباط الآن: 
إذا كان اسم"لا" مبنيا ونْعِتَ بمفرد» ولم يفصل بين النعت والمنعوت فاصل حاز في النعت الأوحه الثلاثة المذكورة 
(البناء على على الفتح؛ النصبء الرّفع ). 
. أمَا إذا لم يتحقق الشرطان بأن كان اسم "لا" (المنعوت) غير مفرد» أو فصل بينه وبين النعت دلم يجز بناء النعت على 
النصب » وتعيّن النصب والرفع» فلا يجوز أن يقال :"لا غلامٌ فيها ظريف" بالبناء » بل يقال :" لا غلام فيها ظريمًاء 
أو ظريفٌ " 
فإذا كان النعت مضافا أو شبيها بالمضاف ل يجز البناء سواء فصل بين النعت والمنعوت أم لم يفصلء فيقال:"لا 
رحلَ صاحب بر فيها "ولا 'غلامٌ رحلٍ صاحبت حب بر 20 
إذا عطف على اسم "لا" نكرة مفردة 50 "لا" يجوز في المعطوف ثلاثة أوجه الرفع» والنصبء والبناء على 
الفتح؛ نحو "لا رجحل ولا امرأةٌ» ولا امرأم ولا امرأة" أما إذا لم تتكرر "لا" يجوز النصب و«الرفع ولا يجوز البناء على 
الفتح» فيقال " لا رجل وامرأة وامرأةٌ ". 
. وإذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه إلا الرفع والنصب. 
. أنَا إذاكان المعطوف معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع:"لا رحل ولا زيدٌ فيها " أو "لا رحل وزيدٌ فيها". 


ثالثا : تكرار "لا" بين الوجوب والجواز : 
تكلمنا فيما سبق عن الحوانب المعنوية لتكرار أدوات النفي خاصّة "لا", وتدور حول التوكيد والتعزيز» وسنتكلم 
الآن عن حكم تكرار "لا" في جملة النفي: 
1. حالات تكرار "لا" وجوبا: 


الجمل في النحوء ص:( 2238 239) 


57 أبو الوليد بن رشد » الضروري ف صناعة النحو » ت : منصور على عبد السميع » دار الفكر العربي » ط 1 » 2000 ؛ ص:80 . 
6 انظر : شرح ابن عقيل » ج1 » ص : ( 405 406) 


أ / إذا وليها فعل ماض لفظا ومعى : فمثال اللفظ قوله تعالى: "ؤلآ فرق وَلاصّلى ١‏ القيامة :31 » وقول البي صلى 


الله عليه وسلم "إن الَبَتَلاأَضًا قطمَ ولا طهر ع 
أما مثال تكرارها معنى فقوله تعالى :"ذا اق الع" البلد : 11 لأن "لا" مكررة في المعنى والتقدير فلا فك رقبة ولا 
ا مسكين367 , 

ب/ إذا وليتها جملة اسمية صدرها معرفة أو نكرة لم تعمل فيها "لا". فمثال الحملة الاسمية المصدرة بالمعرفة قوله 
تعالى :“ا ال 0 1 تذرك لقم اال سايق اهار" س: 40 . ومثال النكرة التي لم تعمل فيها "لا" قوله 


تعالى :"لفيا عل ولاق لها ار الصافات:47 » و"لا" لم تعمل في النكرة (غول ) للفصل بينهما بالظرف ١‏ فيها 
2 
ج/ إذا وليها مفرد يعرب خبرا أو صفة أو حالا وف هذه الحالات يلزم افتزاتهابالواةا العاف 68 
فمثال الصفة قوله تعالى: ها 0 فارض 0 ك0 البفرة :2068 وقوله تعالى: وَظِل من يحم حلم لا تاردٍ لكريم 
الواقعة: 43 . 44. ومثال الحال نحو:" جاء زيد لا ضاحكا ولا باكيا ' 3 '» ومثال الخبر نحو : ١‏ "ريك لا شاعر ولا كاتب " 
2. تكرار الأداة "لا" جوازا : 
إذا دخلت "لا" على فعل مضارع لم يجب تكرارهاء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: اد الجهر بالسوء من الول إلا من 


قد را 5 


ظلم'النساء:148 » وقوله :"قل لا أسالكئ عليه أ رلا الود د في ال ا 5723 
وقوله : قل 0 و 2 


المبحث السادس: استثمار معطيات الدراسة الوظيفية فى تعليمة النفى. 


واقع درس النفي في المدرسة الجزائرية : 

لا يقل تدريس النفي أهمية عن الموضوع نفسه. ذلك أن جدوى الدراسة الوظيفية وثمارها المباشرة تتجلى في 
التعليمية أكثر من أي محال آخر» وسنحاول ف هذا المبحث الوجيز أن نتطرق إلى بعض الأفكار حول تعليمية النفي» 
عسى أن تكون عناصر ارتكاز لبحث متخصص شامل حول تعليمية النفي خصوصا أو تعليمية الأساليب النحوية 


377 مغني اللبيب » ج1 ( 402. 405) 
68 مغني اللبيب ج1» ص:405.: معاني الحروف . ص: 81 » أساليب النفي في القرآن الكرم ( 65 . 66) . 
57 انظر: همع الموامع » ج1 » ص: (474473 ) , بناء الجملة العربية » ص : 286 » النحو الوافي » ج1 » ص: (710 711) 


على العموم؛ وكون جوهر دراستنا نحويا في الأساس لا يمنع أن نتوجها أو نختمها بمذا المبحث الذي يعتبر إسقاطا 
وتوظيفا لما تم بحثه من قبل في ميدان التعليم. 

ولن نتناول كل الحوانب المتعلقة بالتعليمية من معلم» ومتعلم ووسائل... بل سنركز على امحتويات والمضامين 
العلمية والمنهج الذي تقدم من خلاله» كما لا يفوتنا أن نذكر أن بعض الأفكار والمقترحات التي سنذكرها هي مشتقة 
أصلا من المبادئ الأساسية لتعليمية اللغات والتعليمية العامة. 

ومن تمام المنهجية أن نوطئ لهذا الملبحث بنظرة سريعة لدرس النفي في منظومة دروس النحو في المدرسة 
000 

1. من حيث المضامين العلمية: 

أ/ تناؤلٌ النفي في الطور الأول (ط1): لا يسمح النضج العقلي للمتعلم والذي يكون سنه من ست إلى 
تسع سنوات- أن يدرس القواعد ويعرف الاصطلاحات لذلك فإنه يعلم بعض التراكيب والصيغ من خلال دروس 
القراءة وا محادئة حيث يدرب على استعمال أدوات النفي الأساسية (ماء لاء 1 اعتمادا على التكرار 
والحفظ دون الإشارة إلى المصطلحاتء كأن يقال مثلا :"المتعلم في المدرسة" ثم يطلب من المتعلم إدحال أداة "ليس" 
على الحملة» ومراقبة الفرق في المعنى» ومن خلال تكرار الأمثلة ينطبع في أذهان المتعلمين موقع النصبء أوالجزم» أو 
الرفع» ويطلق على هذا النوع من المعرفة بالمعرفة النحوية العفوية» ]11221101 0 6 3721 

ب/ الطور الثاني ( طلل ): في هذه المرحلة تكون سِنٌ المتعلم قد بلغت تسع سنوات أو جاوزتما قليلا» ويفترض 
المنهاج التعليمي أن النضحج العقلي للمتعلم يؤهله لتلقي دروس في النحوء وتسمى المعرفة في هذه المرحلة: المعرفة 
النحوية الواعية أو المقصودة. 1101]16م18 5397011 ع.[حيث يتعرف المتعلمون على أدوات النفي من خلال 
دراستهم للفعل المضارع احزوم» والمنصوبء والنواسخ (ليس)» كما يتعلم المتعلمون النفي ب"لم"؛ و"ليس"'» و"لن"» 
والنفي المتكرر: (لا.. .ولا)» (لم...ولم)»(لا...ولن) ونفي المنس هذا ما يدرسه المتعلم في السنة الرابعةأساسي”"ث 
ادق الب لامي "7 وعلى سول لاراقع والموس ولاش وى السفة لديو . 

ج/ درس النفي في الطور الثالث (ط3): تعاد المضامين نفسها مع مزيد توسع وتطرق للأدوات التي لم يتم 
التعرف عليها مثل"لمّا"» كما يتطرق في الثامنة إلى "لا" النافية للجنسء و"لا" النافية للوحدة» ولا شيء في السنة 


التاسعة د 
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تتبعنا درس النفي في الأطوار الثلاثة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي. 


5371 أنظر كتاب "مناهج ومواقيت" السنة الأولى أساسيء المعهد التربوي الوطني. الجزائر. 83/82. ص15 -16 

ابن حويلن اتلتطير ميناقء الأثر التزيوي والتشسي 'لكتات: الحو المدرسي. مقآل منشور :ضبن أغمال قدو ة ينين التحو المتحقدة بتازيخ 24-23 أفريل 
0 . منشورات امجلس الأعلى للغة العربية الخزائر 22001 ص 455. 

أنظر: كتاب مناهج ومواقيت السنة الرابعة أساسي» ص(21-13). 

أنظر: كتاب مناهج ومواقيت السنة الخامسة أساسي» ص 11. 

7 أنظر: كتاب مناهج ومواقيت السنة السادسة أساسي. 

6 أنظر: كتاب قواعد اللغة العربية» السنة التاسعة أساسيء وزارة التربية الوطنية» الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية» 1992-1991. 


د/ درس النفي في التعليم الثانوي: لا يضاف إلى الرصيد المكتسب لدى المتعلمين من درس النفي شيء حديد 
في المرحلة الثانوية» وهذا أمر يدعو إلى التعجبء ففي السنة الأولى والثانية ثانوي لا شيء على الإطلاق» أما في السنة 
الثالثة فلا توحد حصص خاصة بتدريس القواعد بل هناك حصص للتطبيق فحسب وحظ درس النفي منها حصة واحدة 
مدتا ساعة واحدة مخصصة لوظائف "لا" العاملة عمل "ليس و"لا"النافية 0 

2. من حيث طريقة التناول: 

أ/ نقص التوجيهات التربوية الناجعة في كتب المناهج: وعدم تحديد الأهداف الخاصة بالدروس ولا القدرات 
التي تبنى من خلالهاء وفي أحسن الحالات يتم تقديم بعض التوجيهات حول الأهداف الخاصة لمادة النحو أو البلاغة 
وهكذا ويكفي في التدليل على هذا القصور أن ننقل فقرة قصيرة من "منهاج اللغة العربية وآدابما في التعليم الثانوي العام 
": «وفيما يلي تقدتم مضامين منهاج اللغة العربية وآدابما في التعليم الثانوي العام» وفق الشعب والسنوات» موزعة على 
الوحدات التعليمية التي هي بحرد شكل تنظيمي» وليست اختيارا منهجيا يتبناه منهاج اللغة العربية وآدابماء على أمل أن 
تتاح فرصة إعادة بنائه على أسس ملائمة أكثر» تراعى فيا طنيعة اماف و3 

وقد مضت عشر سنوات على هذا الأمل دون تحقيق» ومن المعلوم أن وضوح الأهداف يعرفنا بالاتجاه الذي 
نقود إليه التلاميذ» ويتيح لنا إمكانية التنظيم ا نمحكم لعملنا كمدرسين واستثمار جهودنا فيما يفيد المتعلم ويحقق مردودا 
خبن اللفطلني والنل "م افيدوق أقداق ا تكرن للتزية فاو بل ماسميع نقذ عن اي "00 

ب/ التركيز على الجانب الشكلي الإعرابي والذهول عن المعاني الوظيفية: إن السمة الغالبة في مقررات 
النحو في كتب المناهج والوثائق التربوية المرفقة هي التركيز على الإعراب وإغفال الوظائف اللغوية التي تظهرها سياقات 
النصوص وهذا لا يخص درس النفي بل هو منحى شامل في كل الدروس النحوية. 

ج/ عدم الشمول والاستيعاب في تناول الموضوع: نظرا للتركيز على الأثر الإعرابي للأدوات» كان الإهمال 
نصيب الأدوات غير العاملة» كما لم يلتفت بتاتا إلى مفهوم النفي الضمني ولا إلى طرقه. ولا إلى أثر السياق والمقام في 
فهم المدلول. 

د/ قلة الأوقات المخصصة للتطبيق والتمرن على مختلف طرق النفي: فإذا اتسع الوقت للتطبيق فلن 
يكون هذا التطبيق إلا الإعراب. 

ه- عدم التركيز على الفروق الوظيفية بين أدوات النفي: فلكل أداة أنماطها التي ترد فيهاء ولا تستوي 
الأدوات إلا نادرا ولا يحسن أن توضع أداة مكان أخرى» ولكن الانشداد إلى الإعراب يصرف النظر عن هذا الجانب 
لهام والحيوي. في درس النفي. 
""“أنظر: منهاج اللغة العربية وآدبما في التعليم الثانوي العام مديرية التعليم الثانوي العام. الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. الجزائر جوان 1995 . 
ص.48. 

08 المرجع السابق» ص : 29. 

أنظر بشير إبرير» استراتيجية التبليغ في تدريس النحو مقال منشور ضمن أعمال ندوة تيسير النحوء ص:4/76. 

شكيب بوعياد» الأهداف التربوية. بحلة الدراسات النفسية والتربوية عدد: 11 سنة 1990 ص:110 عن بشير ابرير» مقال استراتيجية التبليغ في 
تدريس النحو :ص4/76. 
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و- عدم اظهار العلاقات المعنوية والشكلية بين النفي وسائر الأبواب النحوية: حاصة العطفء والنعت 
والقسم... مما يغيّب معن الانسجام الداخلي بين مواضيع المادة الواحدة» وما ينجر عنه من جهل تام بوضعيات 
لغوية يعطف فيها على المنفي أو توصف فيها الجملة المنفية أو تحذف الأداة فيها ويبقى معنى النفي قائما مثل قوله 
تعالى : " تللله له 9 24 00 تكن 97 الحالكإن'وسف:85, أي لا تفتأ تذكر يوسف. 

ونكن كد معنن المتعلم في موضوع النفي وهو على أبواب التعليم الجامعي لا يمكنه من إتقان هذا 
الأسلوب الذي قال عنه أرباب البلاغة: "إنه شطر الف ولا أن يفهم مختلف السياقات التي يرد فيها ثما يكون 
له أثر كبير في إضعاف الملكة اللغوية والأدبية لديه. 

مقترحات وأفكار حول تدريس موضوع النفي: 

أ/ العناية بالجانب الوظيفي التداولي: في دراسة النفي» وعدم إيلاء الشكل أكثر ما يستحق لأن الجانب 
الوظيفي هو الأهم في الدراسة النحوية» لأن النحو لا يدرس لذاته» بل هو وسيلة لفهم المعنى في السياقات المختلفة» 
ولأنه بات من المسلمات في ضوء اللسانيات الوظيفية التركيز على الوظيفة الابلاغية للغة» أي لأي شيء يصلح 
عنصر من عناصر الكلام من حيث الابلاغ ؟» كما يقول أحمد 00 ومقتضى العناية بالجانب الوظيفي 
مفاده تعليم التلميذ ما يحتاجه بالفعل في واقع الحياة العملية في مستوياتما المحتلفة مما يتطلبه التعبير الكتابي والشفوي» 
إننا في حاحة ماسة إلى التركيز على الوظائف التي تؤديها الجملة في السياقات والنصوص التي ترد فيها والأوضاع 
والمقامات التي تستعمل فيها. فالنحو من حيث محتواه وطرائق تدريسه -كما هو سائد في تعليمنا- لا يركز على تربية 
الملكة اللسائية03 وإنما يركز على تعليم صناعة القواعد النحوية وتعلمها. هذا المنحى الوظيفي التداولي يجعلنا نلغي 
كثيرا من الشواهد المصنوعة والأمثلة المكرورة المبنية على الافتراض لا على الانتزاع من واقع الحياة» ومن أمثلتها في 
درس النفيء "لا نؤلك أن تفعل كذا". "ليس خلق الله مثله" » "ما ما زيد قائما" » "ليس الطيب إلا المسك" » أو 
"جاء القوم إلا 0 

غير أن العناية بالوظيفة والمعنى لا يعني الإزورار عن الشكل والمبنى لأن هذا الأخير له علاقة بسلامة البناء ولا 
بد أن تكون ألسنة المتعلمين مستقيمة على سنن الفصاحة بريئة من اللحن. 

ب/ العدرج في طرح الموضوع: يعرف التدرج بأنه:« المسار الذي يتبع وفق مقاييس معينة كالسهولة 
والصعوبة » والبساطة والتعقيد» السطح والعمقء البطء والسرعة القلة والكثرة. ...2876 , 

وعند إسقاط هذا التعريف العام على موضوعنا فإننا نقصد أن مستويات تناول مفهوم النفي تختلف حسب 


الأطوار والمراحل التعليمية» حيث يتوسع المفهوم رويدا رويداء وتتعدد طرق تناوله» وتضاف في كل مرحلة عناصر 


'** انظر البرهان في علوم القرآن» مج2 ص:376. 

0 انظر أحمد حسائء النظام النحوي العربي بين الخطاب الفلسفي و الخطاب التعليمي. أعمال ندوة تسيير النحو. ص 405. 
1 انظر مقال» إستراتيجية التبليغ في الدرس النحوي» ص : 483. 

“انظ ر كتب: مغني اللبيب» الحنى الداني» شرح ابن عقيل؛ درس "ليس وأحواتها", ودرس الاستثناء. 

مد انظر: وثيقة الجهاز الدائم للتكوين أثناء الخدمة : المناهج . التقويم . الكتاب» وزارة التربية الوطنية» 99/98. 


حديدة بدل احترار المتعلمين المضامين نفسها الأمر الذي يفضي بمم إلى الملل واللامبالاة» وفي هذا الإطار يحسن أن 
نقدم اقتراحا لمستويات تناول موضوع النفي في مختلف المراحل نلخصه في جدول نضمنه الصفحة الموالية. 


المستوى 


الطور الأول 
. ط]. 


المضمون العلمي 


- التدرب على صيغ النفي القاعدية باستخدام 
الأدوات: ل» لاء ماء ليس» لن وترسيخ 
التراكيب والقوالب من خلال التكرار 
والتطبيقات 

- التركيز على الجانب المعنوي الذي تحدثه 


الهدف التربوي 


- يفرق التلميذ بين الحملة المثبتة 
والجملة المنفية 


- يعرف معن النفي 


- يعي التلميذ الأثر المعنوي لأداة الحزم 


الطور الغاني 
ظط2. 


الطور الثالث 
طق 


الغانوي 


حوازم الفعل المضارع» ونواصبه والأداة "ليس" 

- مواصلة التدرب على صيغ وتراكيب نفي 

أعمق من المدروسة سابقا 

- تعزيز المضامين السابقة وتعميقها. 

- النفي ب"لا" النافية للجنسء و"لا" النافية 
للوحدة. 

- النفي بالأدوات غير العاملة 

- الفروق الوظيفية بين أدوات النفي 

+ اوقيا الجي 

- تكرار "لا" وجويا وجوازا 

- علاقة النفي بالاستثناء 

- طرق وأساليب النفي الضمني 


-التركيز على الدراسة المقامية التداولية للنفى. 
طرح النفي كنظام جحزئي له أطر وأغغاط معروفة» 
ومنفتح على الأبواب النحوية ذات العلاقة 


والنصب. 

د سام تنبا ماس مني 
إعرابياء شفويا وكتابيا 

-يجيد التلميذاستعمال الأدوات 
ينا رضي كلك كني العنلت 

- يفرق بين المعاني الوظيفية المختلفة 


للأدوات 


- يستطيع التلميذ توظيف طرق النفي 
العتسيي ق داش النيسياقاتك 
والمواقف 

- يقترب من تكوين مفهوم شامل 

- يصل التلميذ إلى النجاعة التبليغية 
متجاوزا اللغة كمادة وصيغ وغير 
مكتف بالسلامة اللغوية 


ج/ تعليم النفي في إطار وحدات تعليمية: تجمع هذه الوحدات بين القراءة والنصوص و«التعبير والقواعدء 
للوصول إلى كفاءات محددة سلفا في المنهاج» وذاك من خلال نشاطات الإدماج» وقد راعت المناهج الجديدة التي 
ظهرت إلى حد الآن©**(المنهاج الجديد للسنة الأولى ابتدائي» وللسنوات الأولى والثانية والثالئة متوسط) هذه الطريقة 
حيث لا تخصّص للقواعد دروسا خاصة معزولة عن غيرهاء وإنما يدرس النحو في إطار النصوص ولمطالعة» وبالنسبة 
لموضوع النفي فإننا نحد مثلا أن المنهاج الجديد للسنة الثانية متوسط قد راعى الطريقة الصحيحة حيث تم استثمار 
نص عنوانه: "قدم الإنسان تطأ سطح القمر" لتدريس نفي الفعل الماضي والفعل المضارع» وللمرة الأولى نلاحظ 
عنوانا وظيفياء يبدأ هذا الدرس بالتفريق بين الفعل حال الإثبات وحال النفي» ثم تذكر حالات نفي الفعل الماضي 


ع 


(إذا سيق 1 أو "لكام وحاللات نفي الفعل المضارع (إذا نفي 5 0 "0 الام ا 0 ( واستنباط ذلك 
من جمل في النصء مع التركيز في كل حالة على أثر النفي في معنى الفعل؛ ثم تعرض تمارين متنوعة» بعضها لاحتبار 
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المدرسية» أفريل 2003. 


أنظر كتاب: "منهاج السنة الأولى من التعليم الإبتدائي» ومنهاج السنة الأولى من التعليم المتوسط"» وزارة التربية الوطنية» الديوان الوطني للمطبوعات 


قدرة المتعلم على استعمال الأداتين "ما" "لا" وبعضها للبحث عن الأفعال المنفية وتحديد زمن وقوعهاء وتمرين لتبيان 
الفروق الوظيفية بين الأدوات حيث يكلف المتعلم بوضع الأدوات المناسبة أمام الجمل المعروضة» وتمرين حول تركيب 
جمل منفية» وتختم التمارين بطلب إعراب جملتين منفيتين مع إعطاء نموذج إعرابي. 

نلاحظ من خلال تنوع التمارين اتلاف الأهداف والقدرات التي تستهدف في موضوع النفي في هذا المستوى 
والتي يراد للمتعلمين أن يكتسبوها. 

إن هذه المنهجية في عرض هذا الدرس في السنة الثانية من التعليم المتوسط لكفيلة أن تحقق الاستيعاب الجيد 
من المتعلمين إذا ا بإتقان. 

د/ توفير الظروف المثلى للتطبيق: ونقصد بذلك إتاحة الحجم الساعي المناسب الكافي لتقويم مختلف 
الكفاءات» كما يسمح باكتشاف الأخطاء واستثمار ذلك في عملية "التصحيح الإرتجاعي" 21 0-8ع1'6).: كما 
نقصد أيضا بمذا العنصر تنويع التمارين وعدم الاقتصار على الإعراب» كما لاحظنا ذلك في درس النفي في السنة 
الثانية متوسط » وفي هذا ا محال يحسن استخدام "التمارين البنيوية" التي "تنطلق من مبدأ تمكين المتعلم من استعمال 
مكنق للغة وضبيت السلوكيات اللقوية خلق آليات الاستتعمال لدف 387 

وهذ التمارين تتصل بالبنيات الصرفية والمعجمية والنحوية للغة وتهدف إلى: 
- اكساب المتعلم ثروة معجمية كافية يتواصل بما مع الآخرين. 
- اكسابه مهارة استخدام التراكيب بطريقة عفوية دون التفكير في القواعد النحوية. 
- أكسابه القدرة على الربط بين الحمل وإنشاء نص لغوي جيّد التزكيب 27 . 


والتمارين البنيوية كثيرة ومتنوعة من أهمها” **. 

. تمارين التكرار: وهي أبسط أنواع التمارين» وتعتبر المدخل لأنواع التمارين البنيوية الأحرى؛ ويمكن الاستفادة 
من هذه التمارين في المراحل التعليمية الأولى لترسيخ بعض الصيغ والتراكيب في أذهان المتعلمين. 

. تمارين الاستبدال: وهي تعتمد على استبدال لفظ بآخر مع الحافظة على نفس البنية التركيبية مثال: "التلميذ 
المهمل لم ينجح في الامتحان" 


. تمارين التحويل: وهي من أهم أنواع التمارين البنيوية لأكما تكسب المتعلم قدرة على التصرف في البى وتقوم 


37 صالح بلعيد» دروس في اللسانيات التطبيقية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. الجزائر._ص. .34 


3 ابي ها 34 


“استفدنا من المرجحع نفسه في ذكر أنواع التمارين لكن مع تكييف الأمثلة لتنطبق على موضوع النفي. 


مثال: ماعرف متى جاء // ما أعرف متى يجيء 
ما عرفت متى جاؤوا // ما أعرف متى يجيئون 
حيث يلاحظ في هذا التمرين تحويل الزمن من الماضي إلى المستقبل» والاحتلاف في إسناد الضمائر. 
. تمارين التركيب: وتستهدف الربط بين جملتين بسيطتين لتكوين جملة مركبة. 


مثال (1): 
م يحضر علي ؛ 
لم يحضر علي وعمرء أو لم يحضر علي ولا عمر. 
يحضر عمر» 
مثال (2): 
ما أفلح الخائن » 
ما أفلح الخائن الذي لم يوف بالعهد. 
الخائن لم يوف بالعهد 


. تمارين الحوار الموجه: وهذا النوع هو آخر محطة بالنسبة للتمارين البنيوية ومن فروعه. 

تمارين تقليص النص: حوارت صغيرة يتم فيها التقابل بين جملتين» جملة مثبتة وجملة منفية. 
مثال: الباب مغلق // ليس الباب مغلقاء بل هو مفتوح. 

خرج الغلام // لم يخرج الغلام» بل هو في الداحل. 

تمارين:سؤال - جواب: في هذا النوع يدرب المتعلم على استعمال اللغة شفاهيا وكتابياء ويقرب المتعلم من 
المواقف الطبيعية» حيث يوضع في المواقف العادية ويطلب منه إجراء الحوار مع زميله مع مراعاة المقام. 
هذه نماذج من التمارين البنيوية التي يمكن الاستفادة منها في تعليم موضوع النفيء في المستويات المختلفة» ولا يعني 
هذا العرض المسهب لما أتما حازت كل الرضا من المختصين في التعليمية» بل هناك انتقادات حولهاء خاصة فيما 
يتعلق بالتمارين التكرارية التي يرى البعض أنه لا إبداع فيهاء خاصة بعد بلوغ مرحلة معينة من النمو العقلي للمتعلم» 
ومهما قيل في هذه التمارين فإتما قد أحدثت تحولات جذرية في تعليم اللغات لا سيما بعد اكتشاف دور المقام في 
الدراسات اللسانية. 

ه/ استثمار المفاهيم اللسانية الحديفة في تدريس النفي: من المفاهيم اللسانية التي يمكن توظيفها في 
تعليمية النفي مفهوم الحملة التوليدية النواة» ومفهوم الجملة التحويلية» والنظر إلى النفي على أنه عنصر تحويل في 
"الجملة التوليدية"» ولتوضيح ذلك نذكر بأن تعريف الحملة التوليدية:" أتما الحد الأدن من الكلمات التي تحمل معنى 
يحسن السكوت عليه وهي تتفرع فرعين جملة توليدية امعية» وجملة توليدية فعلية ولكل منها أطر وأنماط معروفة"”””. 
مثال: - اسم معرفة + اسم نكرة 

- اسم استفهام + اسم معرفة 
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انظر: خليل أحمد عمايرة» في النحو اللغة وتراكيبها منهج وتطبيق؛ عال المعرفة للنشر والتوزيع.جحدة.ط1 1984.ص88-87. 


- فعل + اسم 
- فعل + اسم +اسم ...إلخ. 
فإذا حدث تغيير في المباني الصرفية (المورفيمات) أو في بعض الفونيمات الثانوية ( النبر-التنغيم) في الجملة التوليدية ترتب 
على ذلك تغيير في المعنى» وأصبحت الجملة تحويلية اسمية أو فعلية وأهم عناصر التحويل: الترتيب ‏ الزيادة ‏ الحذف ‏ 
9 39 
وبإسقاط هذه المفاهيم على درس النفي يتاح للمتعلم فهم العلاقات الإسنادية في الجمل المنفية» والمثالان التاليان يوضحان 
ذلك. 
مثال 20:1 يفهم علي الدرس : جملة توليدية فعلية 
ل يفهم علىٌ الدرس: جملة تحويلية فعلية» تحولت لدخول الأداة "م" ويمكن تحليل هذه الجملة كالآتٍ: 
م: عنصر نفي في الماضي. 
علي: مسند إليه. 
الدرس: مفعول به. 
وترتبط المورفيات كما يلي: 1 5 اللدرين 


ٍ 


ونلاحظ أن الفعل بمثل البؤرة الإسنادية في هذه الجملة التحويلية. 

الثاتي: ليس علي بمهمل» جملة تحويلية اسمية ناتحة عن الجملة التوليدية: علي مهمل. 
ليس: عنصر نفي 
علي: مسند إليه 
البآرة ست فنا نوكيل 


مهمل: مسند جحرور اقتضاء للباء 


غير أنه ينبغي أن نشير إلى أن هذه المنهجية في تدريس النفي لا يجوز استعمالها حتى يكون الطالب مستوعبا 
المفاهيم اللسانية الأساسية» ولهذا فإنما لا تصلح إلا عندما يكون في مرحلة التعليم الجامعي» "تخصص لغة وأدب 


ا 


عربي . 


فر المرجع السابق» من ص 88 إلى 171. 


وفي الختام نقول إن هذه المقترحات لن تكون ناجعة لجعل التلاميذ يستوعبون موضوع النفي أو غيره من 
المواضيع النحوية؛ إلا إذا كانت الكفاءات اللغوية والتعبيرية المراد بناؤها لديهم محددة بدقة في كل مراحل التعليم 
ومترجمة في أهداف تعكس مستويات الأداء لديهم؛ ويزود المعلمون بكل ذلك» هذا من حهة ومن جهة أخرى ينبغي 
أن يكون هناك تصور تربوي واحد ينتظم أو يشرف على كل العملية التعليمية من أول سنة في التعليم إلى آخر سنة 
في الجامعة حتى لا تتناقص الأفكار وتتبدد الجهود. 
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الخاتمة 


وبعد فإنه يحمل بنا ونحن في نماية هذه الدراسة أن نختمها ببعض النتائج التي هدانا إليها البحث الدؤوب 
الذي ابتدأ بجمع المادة من مناهل متعددة وموارد متنوعة» واتصل بإعمال النظر فيها بالنقاش والتحليل والترتيب 
والتهذيب إلى استقر في صيغته النهائية» وقد وقر في نفسي في آخر المطاف المعاني التالية: 

1- التأكيد على أهمية الدراسة الوظيفية لمواضيع النحو العربي» لأتما كفيلة برد الاعتبار للمعنى في الدرس النحوي؛ 
وبإطلاق الطاقات التعبيرية للغة العربية في المواقف التداولية المختلفة من أحل تحقيق الغاية الأساسية للغة التي هي 
التبليغ والتواصل . 

2- ضرورة العناية بالفروق الوظيفية لأدوات النفي وتخصيص مبحث لا أثناء دراسة النفي لأنه لا استخدام صحيح 
لأدوات النفي بدون معرفة لحذه الفروق» لذلك حرصنا على إبراز أهم الفروق من خلال التقابلات بين هذه الأدوات. 

3- لم يأحذ النفي الضمني حظه من الدراسة المتخصصة المنهجية إلا في القليل النادر من المراجع» لذلك اجتهدنا 
في تقصي أساليبه» واقترحنا طريقة تُسَهّل استذكارهاء ومما انفردنا به من هذه الصيغ "النفي من خلال الصيغ 


الصرفية". وذلك من خلال توظيف دلالة السلب في صيغ: أُفْعَلَ» فَعَلَء تَفَكَلَ في تأدية النفي الضمني . 


4- التأسيس المنهجي لدراسة النفي كنظام من أنظمة اللغة وذلك من خلال العناصر التي اقترحناها لدراسة "نظام 
النفي في العربية " والتي قدّرنا أنما تصلح كلبنات لهذا التأسيس:(طرق النفي في العربية . أنماط الجمل المنفية -- قواعد 
عامة في النفي . علاقة النفي بالتقديم والتأخير . توكيد النفي . إلغاء النفي . علاقة النفي بالأبواب النحوية) وهذا يعتبر 
أهم ما تمخض عنه البحث من نتائج. 

5- يتأكد النفي في اللغة العربية بطرق عديدة ومتنوعة حرصنا على جمع أهمها منها: التأكيد بحرفي الإضافة: الباء 
ومن» وبلام المحود» وبتكرار الأداة نفسها وبتعدد الأدوات وتنوعهاء وبالتفسير بعد الإضمارء وبالمزاوجة بين النفيين 
الصريح والضمني. 

6- يلغى النفي في العربية بواسطة "إلا" أو إحدى أخواتماء أو بدحول همزة الاستفهام أو بنفي النفي» وقد حققنا 
القول في العبارة الشهيرة " نفي النفي إثبات". 

7- اتضح من البحث أهمية معرفة بعض الأحكام النحوية المرتبطة بالنفي في الجملة لأنما تتعلق بقيد سلامة البناء 
ومن أهمها : التكرار الواجب والجائز للأداة " لا", والعطف والوصف في الجمل المنفية بما (لا) . 

5- لا تزال تعليمية النحو العربي لم تبلغ المستوى المرحو لذلك سعينا من خلال ربط موضوع النفي بتعليميته إلى 
تقديم مقترحات عملية لتدريس النفي وظفنا فيها زبدة ما توصلنا إليه في الفصلين الأول والثاني» وقد استعنا ببعض 
مبادئ التعليمية العامة» ومبادئ تعليمية اللغات» كما جعلنا من أولوياتنا في هذه المقترحات الإفادة من المعطيات 
اللسانية الحديثة . 

هذا و كل أملنا أن يكون هذا البحث قد حقق مساهمة بثاءة في تعزيز الدراسة الوظيفية للنحو العربي» كما 
نأمل أن تكون هذه الدراسة منطلقا لبحوث أحرى تالية تتخصص ف بقية الأساليب النحوية متوحية في كل ذلك 
الكشف عن أسس النظام فيهاء وهي بحالات خصيبة للبحث العلمي. 


والله ولي التوفيق 


المصادو 


و المراجع 
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القرآن الكريم على رواية ورش: 

أولا/ المصادر: 

ابن الأثير ضياء الدين بن عبد الكريم» المغل السائر في أدب الكاتب والشاعر ت: محمد محي الدين عبد الحميد 

المكتبة العصرية بيروت .1995. 
الأزهري خالد بن عبد الله التصريح بمضمون التوضيح . ت : محمد باسل العيون السود, دار الكتب العلمية . 
بيروت . لبنان . طر .2000. 
الأشمون محمد بن علي؛ شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  .‏ ت : حسن حمد دارالكتب العلمية .بيروت. ط] 
8 1. 
الآمدي سيف الدين علي بن محمدء الإحكام في أصول الأحكام .ت : سيد الجميلي» دار الكتاب العربي. بيروت 
. لبنان . طر .1981. 
ابن الأنباري أبو البركات بن أبي سعيد . الإنصاف في مسائل الخلاف. ت : محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر ط .1961. 


أسرار العربية . ت: محمد بمجت البيطار» مطبوعات المجمع العلمي 
السوري » دمشق. 
الباحي أبو الوليد» إحكام الفصول في علم الأصول. ت: عبد البحيد التركي. دار الغرب الإسلامي . بيروت . ط] 
5ؤظ1 
التهانوي» كشاف إصطلاحات الفنون» ت: أحمد بسبح؛ دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان» ط1ء 1998 
الجرحاني علي بن محمدء التعريفات . ت : محمد باسل العيون السود. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان . ط] 
0. 
ابن جني أبو الفتح عثمان» الخصائص . ت: محمد علي النجار . دار الكتب المصرية  .‏ 1952 . 
الجوهري إسماعيل بن حمادء تاج اللغة وصحاح العربية. ت : أحمد عبد الغفور عطار. دار العلم للملايين .ط4 


.0 1. 
حسان بن ثابت النصاري» ديوان حسان بن ثابت الأنصاري . شرح : يوسف عيد . دار اليل بيروت . ط] . 
02. 


أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي» البحر المحيط. دار إحياء التراث العربي. بيروت. طر . 1990. 
ابن رشد أبو الوليد» الضروري في صناعة النحو. ت : منصور علي عبد السميع. دار الفكر العربي . ط] .2002 
الرضي محمد الحسن الإستراباذي» شرح كافية ابن الحاجب . ت : إيميل بديع يعقوب.دار الكتب العلمية . بيروت 


لبنان . طر .1998. 
الرماني علي بن عيسىء معاني الحروف. ت : عبد الفتاح اجماعيل شلبي . دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة. 
عذة ط. 19084 


النحاج إبراهيم أبو اسحق, معاني القرآن وإعرابه. ت :عبد الجليل عبده شلبي. عالم الكتب . طر .1988. 
النحاحي أبو القاسم؛ الجمل في النحو. ت : علي توفيق الحمد .مؤسسة الرسالة »بيروت . طو .1995. 
الزركشي بدر الدين البرهان في علوم القرآن . ت :أبو الفضل إبراهيم .المكتبة العصرية . صيدا . بيروت . 
الزنخشري محمود بن عمر ‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل , دار المعرفة . بيروت. 
لبنان. 
. المفصل في علم اللغة . دار إحياء العلوم . 1990 . 
ابن السراج أبو بكر الأصول في النحو. ت : عبد الحسين الفتلي .مؤسسة الرسالة.بيروت . طب . 1999. 
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر» الكتاب . ت : عبد السلام هارون . دار الجيل بيروت . ط] . 
السيوطي حلال الدين . الإتقان في علوم القرآن . بدون تحقيق . عالم الكتب بيروت. 
- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع. ت : أحمد همس الدين. دار الكتب العلمية . 
بيروت . لبنان . ط .1998. 


. الأشباه والنظائر. دار الكتب العلمية. بيروت . لبنان. 

الشافعي محمد بن إدريس» الرسالة, ت: أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت . لبنان. 

الشوكاني محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . دار المعرفة . بيروت. لبنان. 

الطبري محمد بن جرير» مختصر تفسير الطبري. اختصار وتحقيق: محمد علي الصابوني .صالح أحمد رضا .مكتبة 
رحاب الحزائر. طو. 1 199 

عبد القاهر الجرحاني» دلائل الإعجاز . ت : محمد عبده ورشيد رضا .دار موفم للنشر .1 199. 

ابن عصفور علي بن مؤمن الإشبيلي » شرح جمل الزجاجي ( الشرح الكبير)» ت: صاحب أبو جناح. 

ابن عقيل عبد الله بماء الدين» شرح ابن عقيل . ت :محمد محي الدين عبد الحميد. 

ابن فارس أحمد الرازي» معجم مقاييس اللغة . ت :إبراهيم نمس الدين. دار الكتب العلمية .بيروت.لبنان.ط]. 
9 . 


أبو فراس الحارث بن سعيد الحمداني» ديوان أبي فراس. دار الجيل . بيروت . طم. 1993 


ابن قتيبة أبو عبد الله محمد . تأويل مشكل القرآن . ت :أحمد صقر.المكتبة العلمية. 
. أدب الكاتب. ت : محمد الدالي. مؤسسة الرسالة.بيروت. 1985. 
القرطبي عبد الله محمد بن أحمد » الجامع لأحكام القرآن. ت :إبراهيم أطفيش . دار الكتاب العربي . بيروت 
القزويني جلال الدين محمد » الإيضاح علوم البلاغة. ت :عبد الحميد هنداوي.مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع. القاهرة .طج. 2004. 
ابن القيم محمد بن أبي بكرء بدائع الفوائد . ت :أحمد عبد السلام دار الكتب العلمية . بيروت.لبنان.ط]. 


4 ]1. 
الفوائد المشوقة لعلوم القرآن . إشراف لحنة تحقيق التراث.دار ومكتبة المحلال . بيروت. 
لبنان. 
المبرد محمد بن يزيد» المقتضب , ت: عبد الخالق عضيمة» دار الكتاب المصري القاهرة . دار الكتاب اللبناني . بيروت 
ط2 1979. 


المرادي حسن بن قاسم الجني الداني في حروف المعاني. ت :محمد ندثم فاضل و فخر الدين قباوة .دار الكتب 
العلمية بيروت .لبنان .ط 1 . 1992. 

المرزوقي أبو علي» شرح ديوان الحماسة . ت :عبد السلام هارون » أحمد أمين دار الجيل. بيروت. ط.. 1991 

المفضل محمد بن يعلى الضبيء المفضليات . ت :قصي الحسين. دار ومكتبة الحلال .بيروت. طر. 1998. 

ابن منظور جمال الدين بن مكرمء لسان العرب المحيط. دار صادر.بيروت.طر. 1992. 


النسفي» تغسير النفسي, مدراك السزيل وحقائق التأويل» لت مروان الشعار» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط1ء 1996 


النووي محي الدين بن شرف النووي» شرح صحيح مسلم. ت :خليل الميس. دار القلم بيروت. لبنان طم. 1987 


ابن هشام عبد الله بن يوسف الأنصاري؛ أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. ت :محمد محي الدين عبد 
الحميد.المكتبة العصرية .صيدا . بيروت. 
مغني اللبيب عنن كتتب الأعاريب. ت: حنا الفاخوري . دار 
الجيل. بيروت. ط] . 1 199 . 
شرح قطر الندى وبل الصدى . ت: محمد محي الدين عبد الحميد .دار 
رحاب للطباعة والنشر والتوزيع. 

ابن يعيش موفق الدين» شرح المفصل. ت: إميل بديع يعقوب. دار الكتب العلمية .بيروت. ط.. 2001 . 


ثانيا/) المراجع 


إبراهيم أنيس» من أسرار اللغة , المكتبة الأنحلومصرية» القاهرة 1975. 
إبراهيم السامرائي» الفعل زمانه وأبنيته . مطبعة العاني بغداد .1966. 
إبراهيم مصطفىء إحياء النحو . دار التأليف والترجمة والنشر ط 2, 1979. 
أحمد سليمان ياقوت» النواسخ الفعلية والحرفية دراسة تحليلية مقارنة. دار المعارف .1984. 
أحمد ماهر البقري» أساليب النفي في القرآن الكريم . دار المعارف بمصر .ط2. 1994 . 
اسماعيل أحمد عمايرة» وعبد الحميد مصطفى السيدء معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم, مؤسسة الرسالة» 
طك. 1998. 
الألباني محمد ناصر الدين » إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. المكتب الإسلامي» ط2. 1985 . 
بدوي طبانة» معجم البلاغة العربية . دار المنارللنشر والتوزيع جدة ءودار ابن حزم .بيروت. ط2. 1994. 
تمام حسانء اللغة العربية مبناها ومعناها . الميئة المصرية للكتاب .ط2 
الخلاصة النحوية. عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة .ط1. 2000. 
البيان في روائع القرآن. عالم الكتب . ط2. 2000 . 
توامة عبد الحبار» زمن الفعل في العربية قرائنه وجهاته . (دراسة في النحو العربي) ديوان المطبوعات الجامعية ط3. 
04 . 


حنا الفخوري وآخرونء منتخبات الأدب العربي . المكتبة البولسية .بيروت .لبنان . طيم. 1969. 
خليل أحمد عمايرة» في نحو العربية وتراكيبها. عالم المعرفة.جدة.ط1. 1980. 
خير الله عصارء محاضرات وتطبيقات في علم النفس التربوي . ديوان المطبوعات الجامعية .الجزائر. (1980. 
أبو السعود حسنين الشاذلي, الأدوات النحوية وتعدد معانيهاالوظيفية. دار المعرفة العلمية الجامعية الإسكندرية ط1 
.189. 
سناء حميد البياق» قواعد النحو العربي في ضوء نظرية النظم . دار وائل للنشر والتوزيع . عمان. الأردن. ط]1. 
3. 
سيد قطب إبراهيم» في ظلال القرآن . دار الشروق .ط 10. 1982. 
صالح بلعيد» دروس فى اللسانيات التطبيقية. دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع. الحزائر. 
عبد الله بوخلخال » التعبير الزمنى عند النحاة العرب . ديوان المطبوعات اللجامعية. الجزائر. 19877 . 
عبده الراححي» النحو العربي والدرس الحديث بحث في المنهج. دار النهضة العربية للطباعة والنشر 


. بيروت. 979 1. 
عوض محمد القوزي» المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى آخر القرن الثالث عشر. ديوان المطبوعات الجامعية 
الجزائر . 1983 . 
فارس محمد عيسىء النحو العربي أسلوب في التعلم الذاتي . دار البشير للنشر والتوزيع. عمان .الأردن .ط1 
104 . 


فخر الدين قباوة» مشكلة العامل النحوي ونظرية الاقتضاء . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ط 1 .2003. 
قطبي الطاهرء بحوث في اللغة الإستفهام اللغوي . ديوان المطبوعات الجامعية. ابن عكنون . الجزائر. 1992 . 
بحوث في اللغة, الإستفهام البلاغي . ديوان المطبوعات الجامعية.ابن عكنون . الجزائر. 1992 . 
مجمع اللغة العربية » المعجم الوسيط. إخراج .إبراهيم أنيس . عبد الحليم منتصر . عطية الصوالحي . محمد خلف الله 
أحمد .دار المعارف بمصر. القاهرة .ط2. 1972. 
محمد أحمد خحضيرء الأدوات النحويةودلالاتها في القرآن الكريم. المكتبة الأنحلومصرية . القاهرة. 
محمد حماسة عبد اللطيف, بناء الجملة العربية. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع .القاهرة. 2001. 
العلامة الإعرابية . دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة . 2001. 
محمد حانء لغة القرآن الكريم دراسة لسانية تطبيقية للجملة في سورة البقرة. دار المدى للطباعة والنشر والتوزيع 
.عين مليلة.ط .2004. 
محمد الطاهر بن عاشور» تفسير التحرير والتنوير.الدار التونسية للنشر والتوزيع والشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 
محمد محي الدين عبد الحميد» تكملة تصريف الأفعال . مطبوع في ذيل شرح ابن عقيل على الألفية . 


مصطفى الغلايني » جامع الدروس العربية. المكتبة العصرية . صيدا . بيروت. ط 37 .2000. 
مهدي المخحزومي» في النحو العربي نقد وتوجيه. دار الرائد العربي.بيروت. لبنان. طر 1986 . 
تماد الموسى» نظريةالنحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث. دار البشير للنشر والتوزيع.عمان .الأردن 


ثالنا/ المناهج والوثائق التربوية: 


1. برامج ومواقيت السنة الأولى من التعليم الأساسي. دليل المعلم » المعهد التربوي الوطني الجزائر .1982 - 
1.3 ْ 

2. مناهج السنة الأولى من التعليم الإبتدائي. مديرية التعليم الأساسيء مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين 
عن بعد » أفريل 2003. 

3. مناهج ومواقيت السنة الخامسة من التعليم الأساسي. المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج والمناهج , المعهد 
التربوي الوطني . الجزائر. ©1984 - 1985. 

4. مناهج ومواقيت السنة الرابعة من التعليم الأساسي. المديرية الفرعية للمواقيت والبرامج والمناهج ؛ المعهد 
التربوي الوطني . الجزائر. 1983 - 1984. 

5. السنة الخامسة من التعليم الأساسي. نماذج من الوسائل التربوية. المعهد التربوي الوطنبي. الجزائر .1984 - 
5. 

6 السنة الخامسة من التعليم الأساسي -كتاب المعلم ج2-المعهد التربوي الوطني .الجزائر .1984 . 

7. مناهج ومواقيت السنة السادسة من التعليم الأساس” مانن المعلم- المعهد التربوي الوطني . الجزائر. 

1986-1985 


8. مناهج السنةالأولى من التعليم المتوسط . مديرية التعليم الأساسي » الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 
الجزائر .أفريل 2003. 

9. مناهج اللغة العربية وآدابها . في التعليم الثانوي . مديرية التعليم الثانوي العام الديوان الوطني للمطبوعات 
المدرسية . جوان 19©95. 

0. استكشاف اللغة العربية للسنة الثانية من التعليم المتوسط ج]. وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني 
للمطبوعات المدرسية . ١‏ 

1. قواعد اللغة العربية للسنة التاسعة من التليم الأسامسي. وزارة التربية الوطنيةالديوان الوطني للمطبوعات 
المدرسية . 1992-1991. 

2. الجهاز الدائم للتكوين أثناء الخدمة -المناهج التقويم- الكتاب. وزارة التربية الوطنية 1998- 
09 . 


رابعا/ الرسائل الجامعية والدوريات: 


1. الرسائل الجامعية: 
سليمان بن عليء صلة النحو بعلم المعاني لدى الإمام عبد القاهر الجرجاني من خسلال» 
مصطلحي "الوجوه" و"الفروق" في دلائل الإعجاز. رسالة قدمت لنيل شهادة الماجستير من 
جامعة باتنة عام . 2001. 
عبد الحبار توامة» القرائن المعنوية في النحو العربي. أطروحة قدمت لنيل شهادة دكتوراه الدولة. إشراف الدكتور 
فرحات عياش. جامعة الجزائر 1997 . 


2 الدوريات : 
أحمد حسان » النظام النحوي العربي بين الخطاب الفلسفي والخطاب التعليمي, أعمال ندوة تيسير النحوء» 23 
4 أبريل 2000» منشورات امحلس الأعلى للغة العربية . الجزائر» 2001.ص: 383 . 416. 
الأحضر بن حويلي ميدن» الأثر التربوي والنفسي لكتاب النحو المدرسي في المرحلة الأولى, أعمال ندوة 
تيسير النحوء ص: 444 460. 
بشير ابريرء استراتيجية التبليغ في تدريس النحوء أعمال ندوة تيسير النحوء ص: 463 503. 


رشيد بلحبيب» دلالة الأطر الأسلوبية وصلتها بتقديم مكونات الجملة, الحلة العربية للثقافة الصادرة عن المنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم» ع37, 1999. 

عائشة عبيزة» التبويب النحوي بين المنهجين الشكلي والوظيفيء بحلة الأداب واللغات . جامعة الأغواط» دار 
الغرب للنشر والتوزيع» ع1» ديسمبر 2003.ص:172.157. 

عبد الرحمن الحاج صالحء النحو العربي ومنطق أرسطوء بحلة كلية الآداب» جامعة الجزائر» 1964 ص: 86267. 


الؤمارس 


. فهرس الآيات القرانية 


السورة 
البقرة 


فهرس الآيات القرآنية 
الآية 
ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه 
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات 
لا ييصرون 
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون 
ولا تكونوا أول كافر به 
وإتما لكبيرة إلا على الخاشعين 
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة 
إنحا بقرة لا فارض ولا بكر 
فذبحوها وما كادوا يفعلون 
وما الله بغافل عما تعملون 
ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني 
فلن يخلف الله وعده 
فما جزاء من يفعل إلا ذلك خزي 
ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر 


102 


110 


102 


آل عمران 


النساء 


المائدة 


ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 
قال لا ينال عهدي الظالمين 

ولا تسألون عما كانوا يعملون 

لئلا يكون للناس عليكم حجة 

وما هم بخارحين من النار 

ليس البر أن تولوا وحوهكم قبل المشرق والمغرب 

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 

أم حسبتم أن تدحلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين حلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء 
وم يؤت سعة من المال 

لا تأخذه سنة ولا نوم 

لا إكراه في الدين 

ولستم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه 

لا يسألون الناس إلحافا 


أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن 
ولا الذين يبموتون وهم كفار 

ما افقلوه. ١‏ فيل تدهم 

إن يدعون من دونه إلا إناثا 

ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 

ما لحم به من علم الا اتباع الظن 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا المدي ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام 

أن تقولوا ما حاءنا من بشير ولا نذير 

فإن يخرجوا منها فإنا داحلون 

قالوا يا موسى إنا لن ندحلها أبدا ما داموا فيها 

نما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 


ومن لم يحكم بما انزل الله فأولقك هم الكافرون 
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167 
177 
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214 
2117 
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256 
2067 
2013 
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144 
18 


66 
117 
123 
145 
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22 
24 


33 
44 


715 
13 
13 
64 
52 
67 
50 
16 
28 
35 
16 
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51 


535 


46 
97 


102 
531 
597 
110 
109ً 
715 


68 


62 
50 
50 


20 
61 


الأنعام 


الأعراف 


الأنفال 


التوبة 


يونس 


ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 

قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة و الإبجيل 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم 

ما على الرسول إلا البلاغ 

ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام 

ما قلت لمم إلا ما أمرتني به ان أعبدوا الله ربي وربكم 

و لو جعلناه ملكا لجعلناه رحلا و للبسنا عليهم ما يلبسون 
ولا نكذب بآيات ربنا 

أغير الله تدعون إن كنتم صادقين 

إن الحكم إلا الله يقص الحق وهو خير الفاصلين 

وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم 

وما أنت عليهم بوكيل 

ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم 
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأي ربك أو يأني بعض آيات ربك يوم يأت بعض 
آيات ربك لا ينفع نفس إمانما 

ولا يدخحلون الجنة حتى يلج اللهمل في سم الخياط 

فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل 
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 

قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 

قال يا قوم ليس بي ضلالة 

فما كانوا ليومنوا بما كذبوا من قبل 

قال لن تراني 

ولا أنفسهم ينصرون 

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم 

وماكان الله ليعذبحم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 
إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 

وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله 

وقالت اليهود عزير بن الله 

و يأبى الله إلا أن يتم نوره 

وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 

قل ما يكون لي ان أبدله من تلقاء نفسي 
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هود 


3 


الرعد 


قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 

و يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم و لا يضرهم 

ولما ياتمم تأويله 

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
إن عندكم من سلطان بهذا 

إن الله لا يصلح عمل المفسدين 

فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي ف 
الحياة الدنيا 

ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 

فقال الملا الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 
بادئ الرأي 

أنلزمكموها وأنتم لما كارهون 

لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم 

وقالوا يا هود ما حثتنا ببينة وما نحن بتاركي اتنا عن قولك 

ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب 

وما أنا عليكم بحفيظ 

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز 

فما أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله 

وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 

والله لا يضيع أجر المحسنين 

فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض 

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي 

حاش لله ما هذا إلا بشرا 

قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء 

قال معاذ لله أن نأحذ إلا من وحدنا متاعنا عنده 

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي 

قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف 

لا تثريب عليكم 

وسبحان الله وما أنا من المشركين 

إنما يتذكر أولو الألباب 


مالك من الله من ولي ولا واق 
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الإسراء 


مريم 


الأنبياء 


قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا 

ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرخحي 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا ولا حرمنا 
ويجعلون لله البنات سبحانه 

ثم لا يؤذن للذين كفروا و لا هم يستعتبون 

فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 

افأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا 

فلما بحاكم إلى البر أعرضتم 

وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك 

فأبى أكثر الناس إلا كفورا 

الذي لم يتخذ و لدا و لم يكن له شريك في الملك 

إن يقولون إلا كذبا 

لا أببح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 

قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صررا 

فآنطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها حدارا يريد أن 
ينقض فأقامه 

دل شم مان دوعا لجرا 

فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 

ولم أكن بدعائك رب شقيا 

فلن أكلم اليوم إنسيا 

إذ قال لأبيه يا أبت ادلم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا 
وما كان ربك نسيا 

ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم 

طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة 

لن نبرح عليه عاكفين 

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 

إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون 

ما يأتيهم من ذكر من ريحم محدث إلا استمعوه و هم يلعبون لاهية قلوهم 
وما جعلنا هم جسدا لا يأكلون الطعام 


أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 
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الحج 
المؤمنون 


الفرقان 


الشعراء 


الأحزاب 


أم لهم آلحة تمنعهم من دوننا 

وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 

وما جعل عليكم في الدين من حرج 

هيهات هيهات لما توعدون 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون 

ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله 

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب آرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا 
ربنا أخرحنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 

قال احسئوا فيها ولا تكلمون 

يكاد زيتها يضيئ ولو لم تمسسه نار 

والله يرزق من يشاء بغير حساب 

حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
إذا أخرج يده لم يكد يراها . 

واتخذوا من دون الله آلمة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا 

قالوا لا ضير إنا إلى ربنا لمنقلبون 

قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا 

فلو أن لناكرة فنكون من المؤمنين 

أتأتون الذكران من العالمين 

وجححدوا بما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا 

و ما أنت بماد العمي عن ضلالتهم 


ولما ورد ماء مدين وحد عليه أمة من الناس يسقون 
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء 
إن الله لا يحب كل مختال فخور 


ما حلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة 

وما يححد بآياتنا إلا كل ختار كفور 

أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون 

ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها 

قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيماتهم و لا هم ينظرون 

ما جعل الله لبحل من قلبين في حوفه 

وإذا قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فأرجعوا 
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الصافات 


الزمر 


يوم تقلب وجوهم ف النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا 


إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين 

ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت 

هل من خالق غير الله يرزقكم 

و ما يستوي العمى و البصير و لا الظلمات و لا النور و لا الظل و لا الحرور 
وما أنت بمسمع من في القبور 

إن أنت إلا نذير 

إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا 

وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض 
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 
قيل أدحل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 

واتخذوا من دون الله آلحة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 
لا فيها غول ولا هم عنها بنزفون 

قال أتعبدون ما تنحتون 

وللات حين مناص 

بل لما يذوقوا عذاب 

أليس الله بكاف عبده 

أليس الله بعزيز ذي إنتقام 

باللظاتن من يود شع بطع 

وما الله يريد ظلما للعباد 

ولا تستوي الحسنة ولا السيئة 

وما ربك بظلام للعبيد 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 

أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 

وهو في الخصام غير مبين 

أأشهدوا خلقهم 

و إن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا 

هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون 
يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 
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المجادلة 


ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال أنكم ماكثون 
أو يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وم بيعي بخلقهن بقادر على أن بحي الموتى 


ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب 

قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدحل الإبمان في قلوبكم 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 

وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 

فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان 

لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما 

و فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة 

وظل من يحموم لا بارد ولا كرتم 

ما هن أمهاتحم 

إن أمهاتمم إلا اللائي ولدنهم 

لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 

فما أوحفتم عليه من خيل ولا ركاب 

لن تنفعكم أرحاكم ولا أولادكم 

وما أملك لك من الله من شيء 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرحوكم من ديارهم أن تبروهم 
قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت 
ولا يتمنونه أبدا 

ما ترى في لق الرحمان من تفاوت 

ثم ارحع البصر كرتين ينقلب البصر خاسئا وهو حسير 

إن الكافرون إلا ف غرور 

ما أنت بنعمة ربك بمجنون 

يا ليتها كانت القاضية 

فليس له اليوم ههنا حميم ولا طعام إلا من غسلين 

وما هو بقول شاعر قليلا ما تومنون ولا بقول كاهن 

ما اتخذ صاحبة ولا ولدا 

قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 

فما تنفعهم شفاعة الشافعين 

فلا صدق ولا صلى 

هل أتى على الإنسان حين من الدهر 

ولا تطع منهم آم أو كفورا 
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ألم تملك الأولين 

لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا 

كلا لما يقض ما أمره 

إن كل نفس لما عليها حافظ 

فما له من قوة و لا ناصر 

ليس لحم طعام إلا من ضريع 

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت 
لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر 

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد 

فلا اقتحم العقبة 

وما لأحد عنده من نعمة تحزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى 
ألم نشرح لك صدرك 

أليس الله بأحكم الحاكمين 

كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى 

م لوو بره 


25-4 


18-7 


77 
102 
78 
52 
32 
50 
104 
76 
77 
40 
102 
104 
104 
30 
53 


البيت 
أ (الألف) 
طلبوا صلحنا ولات أوان فأحبنا أن لات حين بقاء 
ب (الباء) 
وكن لي شفيعا يوم لاذو شفاعة 
ما إن ترى السيد زيدا في نفوسهم 
هذا لعمركم الصغار بعينه 


بمغن سبيلا عن سواد بن قارب 
كما تراه بنو كوز ومرهوب 
لا أم لي إن كان ذاك ولا أي 


أين المفر والإله الطالب 
أفدي ضباء فلاة ما عرفن بما 


والأشرم المغلوب ليس الغالب 

مضغ الكلام ولا صبغ الحواجحيب 
أوراكهن صقيلات العراقيب 
منحت الهوى من ليس بالمتقارب 


وما برزن من الحمام مائلة 

ألا حبذا لوما الحياء وربما 
ح (الحاء) 

ألستم خير من ركب المطايا 


نحن بنو نحويلد صراحا 


وأندى العالمين بطون راح 
© اليوم ولا مزاحا 


د(الدال) 


القائل 


سواد بن قارب 
مام بن مرة أو ضمرة 


المتنبي 
المتنبي 


جرير 

الوسوي الأعل أذ 
رؤبة بن العجاج أو ليلى 
الأحيلية 


107 


105 
107 


دعاني أخحي الخيل بيني وبينه 

قولا لما ليس الضلال أجارنا 

معاوي إننا بشر فأسجح 

ما إن أتيت بشيء أنت تكرهه 

لا لا أبوح بحب بثينة نحا 
ر(الراع» 

ما أنا وحدي قلت ذا الشعر كله 


فلا أب وابنا مثل مروان وابنه 


لولا فوراس من نعم وأسرتهم 

وكذلك يفعل في تصرفه 

في أي يوم من الموت أفرٌ 

ترك الناس لنا أكتافهم و تولوا 
س(السين) 

وبلدة ليس فيها أنيس 
ع(العين) 

قد أصبحت أم الخيار تدعي 


لا نسب اليوم ولا حلة 


و أمسوا بماليل لو أقسموا 
ف(الفاع) 
بي غدانة ما إن أنتم ذهبا 
ل (اللام) 
مع فاعل فعال وفعل 
وما هجرتك حتى قلت معلنة 
فما مثله فيهم ولا كان مثله 
تناساني الأصحاب إلا عصبية 
وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن 
فقلت يمين الله أبرح قاعدا 
فأضحت معانيها قفار كأن م 
إن المرء ميتا بانقضاء حياته 
ناداهم الجلاد هل من شافع 


م( الميم ) 


تلما ردعان: / دن بقعليد 
ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

إذن فلا رفعت سوطي إلي يدي 


أحذدت علئٌ موائقا وعهودا 


ولكن شعري فيك من نفسه شعر 


إذا هو با بحد ارتدى وتأزرا 


يوم الصليفاء ١‏ يوفون بالجار 

والدهر ليس يناله وتر 

أيوم لم يقدر أم يوم قدر 
لات لم يغن الفرار 


إلا اليعافير إلا العيس 


ني لاضع 
اتسع المخرق على الراقع 


على الشمس حولين لم تطلع 


ولا صريفا ولكن أنتم الخذزف 


في نسبه عن اليا فقبل 

لا ناقة لي في هذا ولا جمل 

وليس يكون الدهر ما دام يذبل 
ستلحق بالأخرى غدا وتحول 

بأعجلهم إذا الحشع القوم أعجل 
ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 
سوى أهل من الوحش تؤهل 

ولكن بان يبغي عليه فيخذلا 
لبزرجمهر فقال كل لا لا 


دريد بن الصمة 
ورد الجعدي 


جميل بن معمر 


المتنبي 

رحل من بني عبد مناة 
بن كنانة 

منقذ الحلالي 


أنس بن العباس بن 


مرداس 


انمالك 

عبيد بن حصين الراعي 
حسان بن ثابت 

أبو فراس الحمداني 
الشنفرى الأزدي 

امرؤ القيس 


ليل مطران 


562 
67 
106 
697 
56 


58 
107 


534 
49 
54 
58 


101 


90 
107 


534 


ك4 


53 
107 
49 
29 
62 
65 
54 
534 
56 


فلا لغو ولا تأثيم فيها 
لا ينسك الأسى تأسيا فما 


ندم البغاة ولاات ساعة مندم 


ليس الأخلاء بالمصغي مسامعهم 

ولتعرفن خلائقا مشمولة 

سواهما الحرف كهل وف ولم 

أنبئت والأيام ذات تحارب 
ن(التون) 

ما كل ما يتم المرء يدركه 

إن هو إلا مستوليا على أحد 

لا القوم قومي ولا الأوطان أوطاني 

أنكرتها بعد أعوام مضين لما 

فجئت قبورهم بدءا ولما 

وما إن طبنا حبن ولكن 

نصرتك إذ لا صاحب غير خاذل 
ي(الياء) 

تعز فلا شيء على الأرض باقيا 

وحلت سواد القلب ما أنا باغيا 


إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى 


وما فاهوا به أبدا مقيم 


والظلم مرتع مبتغيه وخيم 


إلى الوشاة ولو كانوا ذوي رحم 
ولتندمن ساعة مندم 
فعل مضارع يلي لم كينشم 
وتبدي لك الأيام ما ليس تعلم 


بحري الرياح بما لا تشتهي السفن 
إلا على أضعف ابحانين 
إذا وني يوم تحصيل العلا واف 
لا الدار دارا ولا الجيران جيرانا 
فناديت القبور فلم يجبنه 
منايانا ودولة آخرينا 


فبوئت حصنا للكماة حصينا 


ولا وزر ثما قضى الله واقيا 
سواها ولا عن حبها مترانحيا 
فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا 


فأصبح جاراكم قتيلا ونافيا 


أمية بن الصلت 
محمد بن عيسى بن 
طلحة أو مهلهل بن 
مالك الكناني 


ابن مالك 


مالك بن حزيم 


المتنبي 


إ#ماعيل صبري 


فروة بن مسيك 


النابغة الجعدي 


المتنبى 
القطامي 


107 
11 
53 


67 
533 
533 
66 


9290 
52 
43 
43 
55 
65 
41 


41 
12 
42 
20 


المدخل : الأساليب النحوية بين الشكل والوظيفة 2000 


ين 


أثر المفهوم الشائع للنحو في كتب المتأخرين على دراسة الأساليب النحوية ز ز ز ز ز ز ز ا 0 
أثر التصنيف النحوي على دراسة الأساليب النحوية 0551 15 11111171#1#[#1 
هل من تصنيف نحوي بديل؟ ااا ااا ااا ااا 000 
مقاربة الأستاذ مهدي المخزومي 


مقاربة الأستاذ تمام حسان 


الفصل الأول : النفي : مفهومه وطرقه في العربية 


طرق النفي في العربية: ااا 1 1 21717 
المبحث الأول: النفي الضمني 


اع ال ا جه 


ع اذ َ 


ل 


ل 


ل 


ل"استعمال "عن " 211111 


: ل 


النفي بواسطة الأداة 


1. تعريف الأداة وتطور مفهومها ووظائفها . 01 ااا 00 


1 
داه 
5 
داه 
5 
داه 
ا 
داه 
50 
داه 
55 
داه 


00 
داه 


500 
داه 


> ا 


المبحث الثالث: الفروق الوظيفية بين أدوات النفي: 


.1 


د اضأ اط إمأااخ ادل امة 


المبحث الأول: 


ق الوظيفية بين "ل" و "لا" 
ق الوظيفية بين "م" و"ما" 
ق الوظيفية بين "ما" و"لا" 
ق الوظيفية بين "ما" و"ليس" 830000[ [ز[ز ز 1111111 
ق الوظيفية بين "لا" و"ليس" 16[ 1[ 0 
ق الوظيفية بين "لن" و"لا" 
ق الوظيفية بين "لا" النافية للجنس و"لا" النافية للوحدة 1[ ذ1ذ1[1[ذ[ز[ [ [ [ 0 
ق الوظيفية بين "لات" و"ليس" اه دون و ده قون خوط امنا جع مو مو و دا سجاس ممه و سس ملك وو و فاو مط 


الفصل الثاني : نظام النفي في العربية 


أنماط الجملة في أسلوب النفي: 


المبحث الثاني: قواعد عامة في النفي: 
1. تسلط النفي على النسبة بين المسند والمسند إليه 0000000008 


2. تسلط النفي في الجملة على القيد (التخصيص » الإتباع) ا ب امج وا ا ل 
3. تسلط النفى على آخر قيد إذا كان في الجملة أكثر من قيد ا 00 


30 
30 
31 
31 
32 
34 
35 
37 
37 
39 
39 
45 
48 
531 
532 
533 
55 
56 
539 
60 
62 
63 
65 
66 
68 
69 
69 


712 
50 
50 
50 
51 


تسلط النفي على التوكيد في الحملة 000008 0 0 0 0 اا ا 
تسلط النفي على الخبر لا على الصفة الع اط تر 11 مط مقن امل ا 7 82 
نفي المبالغة لا يستلزم نفي أصل الفعل مأ قله داعو وود انون سنا و ل أت موأ حامس سوواط ا ا 8 


ىة امأ اخ |3 |6 إاماأا 


قاعدة في الكلام بين الجحدين 8ب 0 
نفي العام والخاص في القرآن الكريم 10101 2غ 
نفي الاستطاعة في القرآن الكريم 000000000018 ا 
المبحث الثالث: علاقة النفي بالتقديم والتأخير: 586 
-تمهيد: أهمية التقديم والتأخيرفي الدراسة النحوية والبلاغية 6 
- التقديم والتأخير في الحملة المنفية 0 0 ا 


1. تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي 000 5 [15ذ15ذ151 1[ ا 
2 تقديم لمفعول به في الحملة المنفية ا ا ل ا ا 50 


3. 
4. تقدم الظرف ااا ااا ا ا 
5. تقد المسند إليه المسبوق بالنفي على الخبر المشتق 5 
6 تقديم وتأحر لفظ الإحاطة والشمول "كل" ا 90:20 
المبحث الرابع: توكيد النفي وانتقاضه في اللغة العربية : 591 


أولا: توكيد النفي ا 00 0 12 1 0 
تمهيد ا ا ا ا 00111115050000ااااااااااا1-1:12ج11ٍ00010 2 
طرق توكيد النفي في العربية ا م0950 
1. توكيد النفي بحرن الإضافة "الباء"و "من" سس انط 10 ال مطامطلا قا مس 91 
توكيد النفي بلام الجحد 0 
توكيد النفي بتكرار الأداة 000 بب001011 0 0 
توكيد النفي التأسيسي بأداة نفي مغايرة ا ل ا 9 


التوكيد بالمزاوحة بين النفي الصريح والنفي الضمني 9 
توكيد النفي بالإضمار ثم التفسير دارأ دي تاوق لباه اع أيه برام دارم ا وار “10107 
تأكيد النفي بإسناد الفعل إلى الضمير المنفصل و البناء عليه 100 


ف 3 55 أت ره كت 


ثانيا : انتقاض النفى : 101 
1. انتقاض النفى ب "إلا" أو إحدى أعواتما 101125 


2. انتقاض النفي بدخول همزة الإستفهام على أداة النفي 10000 


3. انتقاض النفي بدحول النفي على النفي اشاس سمو سس جص ا ا و 1024 
المبحث الخامس: أحكام نحوية تتعلق بنظام الجملة 106 


1. علاقة العطف بالجملة المنفية ب7ب7ب7ببب-بججتجزتزتبز0تزبزب0زيزيز يزيز يبي ةي ةيب يز 0000000012 00 


2. علاقة الجملة المنفية بالوصف 10 


3. تكرار "لا" بين الوحوب والحواز 1 
المبجث السادس: إستثمار معطيات الدراسة الوظيفية في تعليمية النفي: 
- واقع درس النفي في المدرسة الحزائرية اا ل لج جار وا عار اولسار ل وا ا او 
- مقترحات وأفكار حول تدريس النفي 111100101001010 
أ- التركيز على الحانب الوظيفي التداولي في الدراسة 00000 ٠غغغ5‏ 
ب- التدرج في طرح ال موضوع لو اط لتخم اللخ لخو الك ا 
ج- تعليم النفي في إطار وحدات تعليمية الات اماي اماف كه الامفافي ا التاق و الوو اف اياي 


د- توفير الظروف المثلى للتطبيق 0 12010101 
ه استثمار المفاهيم اللسانية الحديثة في تدريس النفي 10 


الفهارس: 
1. فهرس الآيات القرآنية اا ااا ا ا 10[ 1[ 11771 
2. فهرس الشواهد الشعرية خا اطاط امه امار ةعم الما شان الس اه جاور اا مار ا 


3. فهرس الموضوعات 00 


110 
111 
111 
113 
113 
114 
116 
116 
118 
120 
123 
131 
132 
141 
144 


النفي في النحو العربي 
مناحى وطيفي وتعليكي 
القرآن الكريم - عينة - 

الكلمات المفاتيح : النفي - دراسة وظيفية - تعليمية - القرآن الكريم - نظام النفي 
الملخص: يهدف البحث إلى دراسة النفي دراسة وظيفية » يتم التعامل فيها مع هذا الأسلوب 
النحوي الحام باستقلال وتركيز » والبحث يتكون من مدخل » وفصلين وخاتمة. 
المدخل : 

أحبت فيه عن أسباب انصراف معظم النحاة عن دراسة الأساليب النحوية دراسة وظيفية » 
وقد حلصت إلى أن من أهم الأسباب سببين » يتعلق الأول منهما بأثر المفهوم الشائع للنحو في 
كتب المتأخرين » ويعود الثاني إلى المنهجية التي كان على أساسها التصنيف النحوي والتي كانت 
متأثرة بنظرية العامل. 
الفصل الأول: النفي مفهومه وطرقه في اللغة العربية: 

يتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث » خصص الأول منها إلى دراسة طرق وأساليب النفي 
الضمني وهو النفي الذي لا تحدثه الأداة » أما المبحث الثاني فتعرضت فيه للنفي الصريح وهو ما 
كان ناتّحا عن أداة من أدوات النفي » وأثناء دراستي التفصيلية للأدوات ذكرت أهم الأحكام 
الإعرابية المترتبة عن دخول الأداة في الجملة » وفصلت في الدلالة الزمنية للأداة وذكرت الوظائف 
الأخرى للأداة بالإضافة إلى النفي.أما المبحث الثالث فخصص لدراسة الفروق الوظيفية بين أدوات 
النفي. 
الفصل الثاني : نظام النفي في العربية 

درست نظام النفي في العربية من خلال العناصر التالية : 
- أنماط الجملة في أسلوب النفي - قواعد عامة في النفي - علاقة النفي بالتقديم والتأخير توكيد 
النفي وانتقاضه - أحكام نحوية تتعلق بنظام الحملة المنفية. 
- وقد حتمت الفصل الثاني بمجموعة من المقترحات والأفكار حول تعليمة النفي توّحت بما 
الدراسة من خلال استثمار المعطيات المتوصل إليها في الفصلين الأول والثاني. 
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